
 أبوظبــي - تعمل الإمارات على تفعيل 
اتفاقيــــة التعــــاون الدفاعــــي بينها وبين 
الولايــــات المتحدة، إذا عاد دونالد ترامب 
إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر، 
وتشــــمل الاتفاقية الحصول على طائرات 
مقاتلة من طراز أف 35 وطائرات مســــيرة 
مسلحة، ضمن مقاربة شــــاملة تقوم على 

شراكة دفاعية وأمنية مع واشنطن.
وكانت الولايــــات المتحدة والإمارات 
قــــد أعلنتــــا فــــي 2019 عــــن بدء ســــريان 
اتفاقية التعــــاون الدفاعي بينهما، والتي 
كانت تهدف إلى رفع مســــتوى الشــــراكة 
والاقتصاديــــة  والسياســــية  العســــكرية 
المتينة بين الدولتيــــن، وتدعم جهودهما 

للحفاظ على أمن منطقة الخليج.
ومثلــــت الاتفاقيــــة جزءا مــــن مقاربة 
مشــــتركة لحماية الأمــــن الإقليمي وإنهاء 
الصراعات عبر اتفاقيات أمنية وسياسية 
واقتصاديــــة جامعــــة تشــــمل -من ضمن 
الإبراهيميــــة  الاتفاقيــــات  عناصرهــــا- 
بيــــن إســــرائيل ودول عربيــــة، وهــــو ما 
تجسّــــد لاحقــــا فــــي اتفاقيــــات ولقاءات 
بين مســــؤولين إســــرائيليين وآخرين من 
الســــودان  ولاحقا  والبحريــــن  الإمــــارات 

والمغرب.
لكــــن قــــدوم إدارة جــــو بايــــدن عطل 
الاتفاقية وبعث إلى دول الخليج إشارات 
سلبية من خلال التلويح بسحب منظومات 
دفاعية أميركية فــــي المنطقة ونقلها إلى 
جنوب شرق آسيا، وهو الموقف الذي هز 
ثقة الخليجيين تجاه واشــــنطن ودفع إلى 

تنويع الشركاء عسكريا واقتصاديا.

ويمكــــن أن توفــــر عــــودة ترامب إلى 
الرئاسة فرصة ملائمة لكسر حالة البرود 
بيــــن الطرفيــــن والعودة إلــــى الاتفاقيات 
الثنائيــــة الســــابقة مثلما هو الشــــأن مع 

الإمارات.
وتريــــد الإمــــارات اتفاقيــــة واضحــــة 
تســــتجيب لخططهــــا فــــي تأميــــن أمنها 
القومــــي على المــــدى البعيــــد، وبالتزام 
د  أميركي رسمي، وألا ترتبط برئيس محدَّ
ليأتي رئيس لاحق ويعيد مناقشــــتها من 

جديــــد أو يلوّح بالتراجــــع عنها كما فعل 
بايــــدن مع اتفاقيــــة 2019، والتي تشــــمل 
صفقــــة الطائــــرة المقاتلــــة أف 35 الأكثر 
تطــــورا فــــي العالــــم، والتــــي تســــتخدم 
تكنولوجيــــا تمكّن من التخفي لتحاشــــي 

رصدها.
وقالــــت ثلاثــــة مصــــادر إن الإمارات 
ستسعى إلى استئناف المحادثات إذا فاز 
ترامب في الانتخابات الرئاســــية المقبلة، 
وســــتطلب مــــن إدارتــــه الجديــــدة إتمام 

الاتفاقية الأصلية.
ووافق ترامب على الصفقة التي تبلغ 
قيمتهــــا 23 مليــــار دولار، والتي شــــملت 
طائرات مســــيرة من طراز إم.كيو- 9 ريبر 
وذخائــــر بعد أن أقامــــت الإمارات علاقات 
مــــع إســــرائيل فــــي 2020 بموجــــب اتفاق 

توسطت فيه إدارة ترامب.
وأعلنــــت الإمارات في ديســــمبر 2021 
تعليق المحادثات حول الاتفاقية مع إدارة 
بايدن بعد أشــــهر من المناقشات، مشيرة 
إلــــى ”متطلبــــات تقنيــــة وقيود ســــيادية 

وعملياتية“ ضمن أسباب أخرى.
وردت إدارة بايدن قائلة إنها مستعدة 
للمضــــي قدمــــا، إلا أن المحادثــــات ظلت 

متوقفة منذ ذلك الحين.
وعندما سُئل مسؤول إماراتي عما إذا 
كانت الإمارات ســــتطلب من إدارة ترامب 

-إذا تمت إعادة انتخابه- الوفاء باتفاقية 
أف 35؟ لــــم ينــــف أو يؤكــــد الأمر بصورة 
مباشرة، لكنه قال إن أبوظبي بنت علاقات 
مؤسسية وشراكة دائمة مع واشنطن عبر 

عدة إدارات.
وقال ”لدينــــا التزام مشــــترك بتعزيز 
المخاوف  ومعالجة  المتبادلــــة  المصالح 
والعمل بــــدأب لتعزيز الأمن  المشــــتركة“ 
والرخــــاء الإقليميين. وتعــــد الإمارات من 
أهم شــــركاء واشنطن الأمنيين في الشرق 

الأوسط.
وقالــــت كاروليــــن ليفيــــت، مســــؤولة 
الإعلام فــــي حملــــة ترامب، فــــي بيان إن 
رئاســــة ترامــــب الثانيــــة ”ســــتحقق مرة 
أخــــرى الســــلام من خــــلال القــــوة لإعادة 
بناء وتوســــيع تحالف السلام الذي بناه 
في ولايتــــه الأولى من أجل إرســــاء الأمن 
والســــلامة الدائمين في الشــــرق الأوسط 

وحول العالم“.
وقبل ترامب رفضت واشــــنطن طلبات 
شــــراء طائــــرات مقاتلة من دول الشــــرق 
الأوســــط فــــي ضــــوء الالتــــزام الأميركي 
بالتفــــوق  إســــرائيل  احتفــــاظ  بضمــــان 

العسكري على جيرانها.
وتمتع ترامب بعلاقات وثيقة مع دول 
الخليـــج. وزار رئيـــس الإمارات الشـــيخ 
محمد بن زايـــد آل نهيان البيت الأبيض 

فـــي عـــام 2017 عندمـــا كان ولـــي عهـــد 
أبوظبـــي، بينما لم يـــزر البيت الأبيض 
خلال رئاســـة بايدن، لكنهمـــا التقيا عام 

2022 في جدة.
ولا يُعرف كيف سيكون موقف كامالا 
هاريس مرشـــحة الحزب الديمقراطي في 
حـــال فازت فـــي الانتخابـــات، وهل أنها 
ستختار الســـير على خطى إستراتيجية 
بايـــدن تجـــاه الخليج أم أن لهـــا مقاربة 

مغايرة.
وزارت هاريـــس الإمارات عامي 2022 
و2023، والتقـــت بالشـــيخ محمد بن زايد 

وبكبار المسؤولين الإماراتيين.
وناقشـــت إدارة بايدن بيـــع طائرات 
أف 35 إلى الســـعودية ضمن مفاوضات 
بشـــأن معاهـــدة دفـــاع ثنائيـــة وإقامـــة 
مـــع  دبلوماســـية  علاقـــات  الريـــاض 

إسرائيل.
وأثار مشـــرعون أميركيون تساؤلات 
عمـــا إذا كان حصـــول الإمـــارات علـــى 
مقاتـــلات أف 35 مـــن شـــأنه أن يقوض 
التفـــوق العســـكري لإســـرائيل، رغم أن 
مســـؤولين إماراتييـــن قالـــوا إن إقامة 
علاقـــات دبلوماســـية مع إســـرائيل من 
شـــأنها أن تبدّد هذه المخـــاوف. وقالت 
إسرائيل إنها لا تعارض الصفقة وزودت 

الإمارات بأنظمة دفاع جوي.

العشـــرات  توقيـــف  أثـــار  تونــس -   
مـــن عناصر النهضـــة، قيـــادات جهوية 
ومنتســـبين من أغلب محافظات تونس، 
النهضـــة  كانـــت  إذا  عمـــا  التســـاؤل 
التـــي توقف نشـــاطها كحـــزب علني قد 
اختـــارت العـــودة إلـــى العمل الســـري 
في تكـــرار لتجاربها خـــلال الثمانينات 
والتسعينات، والتي قادتها إلى مواجهة 
مع نظامي الرئيســـين الراحلين الحبيب 
بورقيبة وزين العابدين بن علي، وما إذا 
كانت تخطط لتكرار الأســـلوب نفسه مع 
قيس ســـعيد بعد أن فشلت في مواجهته 
سياســـيا عبـــر الانتخابات ومـــن داخل 

مؤسسات الدولة.
وفيما لم تكشـــف الجهات الرســـمية 
ولمـــاذا  الحملـــة،  هـــذه  أســـباب  عـــن 
اســـتهداف هـــذه العناصـــر دون غيرها، 
فإن إحالـــة القضية إلى القطب القضائي 
ـــر بوجود  لمكافحـــة الإرهـــاب قـــد تفسَّ
تحرك منظم على مســـتوى الجهات ربما 
يتعلـــق بالانتخابات، فـــي وقت حث فيه 
قيس ســـعيد قبـــل أيام علـــى المزيد من 
”اليقظة والانتباه والاستشـــراف لإحباط 
كل محـــاولات المس بأمـــن الدولة وأمن 

المواطنين“.
وقررت النيابـــة العمومية بالمحكمة 
الابتدائيـــة في بـــن عـــروس التخلي عن 
ملـــف الأبحاث المتعلقة بعدد من قياديي 
حركة النهضـــة، الذين تم توقيفهم بداية 
القضائـــي  القطـــب  لفائـــدة  الأســـبوع، 
لمكافحة الإرهاب، ”بعد أن قدّرت أن هناك 
صبغـــة إرهابية في الوقائع المنســـوبة 
إليهـــم“، وفق مـــا نقلته إذاعـــة موزاييك 

عمن أسمته ”مصدرا مطلعا“.
واســـتبعد مراقبون أن تقوم الجهات 
الأمنيـــة بتوقيـــف عناصـــر مـــن جهات 
مختلفـــة دون وجـــود مســـوغ قانونـــي 
يبـــرره، معتبريـــن أن الأمـــر قـــد يكـــون 
خطـــوة اســـتباقية من الجهـــات الأمنية 
لقطع الطريـــق علـــى أي محاولة لإرباك 
الانتخابات بأســـاليب تتجاوز الأساليب 

المسموح بها قانونيا.
وأكدت نجـــاة الزموري، نائبة رئيس 
الرابطـــة التونســـية للدفاع عـــن حقوق 
الإنســـان، أن ”جميع الحركات والأحزاب 
لـــم تتوقف عن النشـــاط، حتـــى ولو زجّ 
بقياداتها في الســـجن، ومـــن المؤكد أن 
قواعـــد النهضة تنســـق للقيـــام ببعض 

التحركات في الشارع“.
ولـــم تصـــدر حركـــة النهضـــة دعوة 
أو  الانتخابـــات  لمقاطعـــة  واضحـــة 
التصويت لأحد المرشحين، لكن أنصارها 
على مواقع التواصل الاجتماعي يدعون 
إلى تصويـــت عقابي ضد قيس ســـعيد، 
للمرشـــح  التصويت  يدعـــم  ومعظمهـــم 
زمـــال،  العياشـــي  حاليـــا  الموقـــوف 

وفـــي حـــال الاضطـــرار قـــد يدعـــو إلى 
تصويـــت لصالح زهير المغـــزاوي أمين 
عام حركـــة الشـــعب القوميـــة المناوئة 

للإسلاميين.
ولا تـــزال حركـــة النهضـــة معزولـــة 
سياســـيا رغـــم ســـعيها للتعـــاون مـــع 
المجموعـــات السياســـية والمدنية التي 
تنتقد وضـــع الحريـــات أو تتظاهر ضد 
قـــرار هيئـــة الانتخابـــات الـــذي يقضي 
بتجـــاوز حكم المحكمـــة الإدارية بإعادة 
ثلاثة مرشـــحين إلى الســـباق الرئاسي؛ 
كمـــا وقع فـــي مســـيرة مســـاء الجمعة، 
حيث رفضت مختلف الجمعيات مشاركة 

النهضة في التظاهرة الاحتجاجية.
تصريـــح  فـــي  الزمـــوري  وقالـــت 
إن ”مشـــاركة حركـــة النهضة  لـ”العرب“ 
في المســـيرة المنظمة غير مرغوب فيها، 
وانتقادنـــا لمســـار 25 يوليـــو لا يعنـــي 
بالضـــرورة أننا راضون عمـــا حدث في 

العشرية الماضية“.

وأضافـــت أن ”النهضـــة معروفة منذ 
زمن بركوبها على الأحداث، وهناك دعوة 
للقواعد إلى إكساب الحركة نفسا جديدا 
من أجل العودة إلى الحياة السياسية“.

وكانت حركـــة النهضة قـــد أصدرت 
الثلاثاء بيانا أعلنت فيه عن توقيف عدد 
مـــن قيادييها، من بينهـــم عضو المكتب 
التنفيذي للحركة محمد القلوي وكاتبها 
العـــام الجهـــوي بمحافظـــة بـــن عروس 
محمد علي بوخاتم. ثم أصدرت الخميس 
بيانا ثانيا قالت فيه إن ”ســـلطات الأمن 
اعتقلت العشـــرات مـــن منتســـبيها في 

مختلف أنحاء البلاد“.
وقالـــت النهضـــة فـــي بيان مســـاء 
الخميـــس ”مـــرّة أخرى وفي ظـــرف أيام 
قليلـــة، تشـــنّ الســـلطة حملـــة اعتقالات 
واســـعة طالت العشـــرات مـــن مناضلي 
حركة النهضة في مختلف جهات البلاد“.
واعتبـــر المحلـــل السياســـي نبيـــل 
الرابحي أنه قد ”اتضح جليّا لدى الشعب 
التونســـي أن الحركـــة انتهت سياســـيا 
وشعبيا، وقد انقسمت حتى قبل الإعلان 
عن تلك الاعتقالات“، مشيرا إلى أن ”هناك 
ملفات مفتوحة لدى القضاء تخص بعض 

القيادات، وهي قضايا قديمة“.
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الإمارات تسعى لتفعيل الاتفاقية 

الأمنية الموقعة مع إدارة ترامب

 السليمانية (إقليم كردستان العراق) - 
يسعى لاهور الشيخ جنكي لتقديم نفسه 
وحزبـــه جبهة الشـــعب كقـــوة انتخابية 
مؤثـــرة، تنافس الحزبيـــن الحاكمين في 
إقليم كردستان العراق، مستخدما خطابا 
حماسيا وشديدا ضد منافسيه لاستمالة 

الناخبين.
ويريـــد لاهور الشـــيخ جنكـــي، الذي 
تمت إزاحتـــه من القيادة المشـــتركة في 
الاتحاد الوطني الكردســـتاني في الثامن 
من يوليـــو 2021 من قبل أبنـــاء عمومته، 
والعودة  السياسية  نشـــاطاته  استئناف 

إلى الواجهة من بوابة الانتخابات.
وعمـــل خـــلال الفتـــرة الماضية على 
الاتصـــال بالمواطنيـــن ومشـــاركتهم في 
مناســـباتهم الخاصـــة وطمأنتهـــم بـــأن 

الأوضاع السياسية لن تبقى على ما هي 
عليه الآن.

ويحرص الشـــيخ جنكـــي على تبني 
خطاب حماســـي لحـــث المواطنين على 
المشـــاركة فـــي الانتخابات التشـــريعية 
الخلافـــات  بســـبب  لســـنتين  المؤجلـــة 
القائمـــة التي كانت تدور بيـــن الحزبين 
الرئيســـيين، مـــا أدى إلى اهتـــزاز الثقة 
بالانتخابات البرلمانيـــة كبوابة للتغيير 

في الإقليم.
وقـــال الشـــيخ جنكـــي فـــي أحـــدث 
القـــوة..  مقابـــل  ”القـــوة  تصريحاتـــه 
الديمقراطيـــة بالديمقراطيـــة“، مضيفـــا 
تخشـــوا  ولا  تحزنـــوا  ولا  تخافـــوا  ”لا 
مـــن قوتهم، زمـــن اســـتخدام القوة ضد 

المواطنين ولّى“.

وينـــزل لاهـــور الشـــيخ جنكـــي إلى 
الشارع يوميا ويتجول في مدن وقصبات 

الإقليم ويدير حملة كبيرة بنفسه.
الانتخابات  أن  المراقبـــون  ويعتبـــر 
الحالية تمثـــل فرصة ربما تكون الأخيرة 
للاهـــور السياســـي، لذلك يحاول كســـب 
أكبر نســـبة من أصـــوات الناخبين. لكن 
دائـــرة تحركـــه تظـــل مرتبطـــة بجمهور 
الاتحـــاد الوطني الـــذي كان قياديا بارزا 

فيه قبل أن يتم التخلي عنه.
وكان المجلـــس القيـــادي في الاتحاد 
الوطني الكردستاني ألغى في الثامن من 
أغســـطس 2022 نظام الرئاسة المشتركة 
للحـــزب، وانتخب بافل طالباني رئيســـا 
للاتحـــاد، وذلك بعد نجاحه في إبعاد ابن 
عمـــه لاهور الشـــيخ جنكي من الرئاســـة 

المشـــتركة للحـــزب واتهامـــه بمحاولـــة 
تصفيتـــه. لكن قرارا صـــادرا عن محكمة 

أربيل في فبراير 2023 أعاد له الاعتبار.
ويــــرى المراقبــــون أنّ حــــزب جبهــــة 
الشعب، الذي يرأسه  لاهور الشيخ جنكي، 
يمتلك فرصة انتزاع مكان له على الساحة 
بغض النظر عن النتائج التي ســــيحققها 

فــــي الانتخابــــات القادمة، وذلك بســــبب 
وأيضا  لمؤسســــه،  السياســــية  الحنكــــة 
بســــبب التراجع الكبير في منسوب الثقة 

بباقي الأحزاب الناشطة على الساحة.
ويشهد إقليم كردستان العراق حملة 
اســـتقطاب كبيرة مع انطـــلاق الحملات 
الدعائيـــة للانتخابات البرلمانية المقرر 
إجراؤهـــا فـــي العشـــرين مـــن أكتوبـــر

القادم.
فـــي  المشـــاركة  نســـبة  وكانـــت 
الانتخابـــات البرلمانيـــة التي جرت عام 
2018 دون المأمـــول؛ حيـــث لـــم تتجاوز 
27 فـــي المئـــة، وذلك بســـبب جملة من 
العوامل، أبرزها عـــدم اقتناع الناخبين 
بأن الانتخابات يمكن أن تحسّن ظروفهم 

المعيشية.

وعلى الرغم من الشــــكوك التي تحوم 
حول إمكانية تأجيل الانتخابات بســــبب 
هبوط شــــعبية الأحــــزاب التقليدية، يرى 
المراقبون أن الانتخابات قد تفرز تغييرات 
جذرية في الخارطة السياسية والشعبية 

ونظام الحكم في إقليم كردستان.
وبعــــد معركــــة قضائيــــة وسياســــية 
حاميــــة حول قانــــون الانتخابــــات وعدد 
بالإشــــراف  المخوّلة  والجهــــة  دوائرهــــا 
عليهــــا، تــــم تحديد العشــــرين من شــــهر 
أكتوبر موعدا جديدا لإجراء الاســــتحقاق 
الانتخابــــي، الــــذي كان يفتــــرض إجراؤه 
ســــنة 2022 مــــع انتهاء الفتــــرة القانونية 
للبرلمان، لكــــن الصراعات الحزبية حالت 
دون ذلــــك وأدّت إلى تأجيل الاســــتحقاق 

أربع مرات متتالية.

لاهور الشيخ جنكي يسعى لفرض نفسه طرفا ثالثا في الانتخابات الكردية

توقيف قيادات من 

مناطق مختلفة: هل عادت 

النهضة إلى العمل السري
إدارة ترامب وافقت على اتفاق بقيمة ٢٣ مليار دولار 

يشمل طائرات مسيرة من طراز إم.كيو-٩ ريبر
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 الخرطوم - تواصل الولايات المتحدة 
الســـوداني  الجيـــش  علـــى  ضغوطهـــا 
للانخراط في مســـاعي وقـــف الحرب مع 
قـــوات الدعم الســـريع بـــأدوات مختلفة، 
آخرهـــا الاعتمـــاد علـــى بعـــض الـــدول 
الصديقة للســـودان، ممـــن لديها علاقات 
جيـــدة مـــع قائـــد الجيـــش الفريـــق أول 
عبدالفتـــاح البرهان، في وقـــت تدعم فيه 
مســـاحة  لتقليص  إجـــراءات  واشـــنطن 
المتصارعين،  الطرفيـــن  أمـــام  المناورة 
قد تصـــل حد التدخـــل الدولـــي لحماية 

المدنيين.
وبدأ المبعوث الأميركي الخاص إلى 
السودان توم بيريلو هذا الأسبوع، جولة 
شملت السعودية ومصر وتركيا، من أجل 
استكشاف ســـبل وقف الحرب، ما يؤشر 
أن واشـــنطن عازمة على ممارسة ضغوط 
متنوعـــة علـــى قيـــادة الجيـــش لتجاوز 
تعقيـــدات رفـــض فلـــول نظـــام الرئيس 
السابق عمر البشير الذهاب باتجاه وقف 

الصراع.
وأشار بيريلو من القاهرة إلى وجود 
قوى سياســـية سلبية تســـهم في تأجيج 
الصـــراع، وتســـعى إلـــى إطالـــة الحرب 
بـــدلاً من العمـــل نحو الحلول الســـلمية، 
مناشدا المجتمع الدولي بالتكاتف لدعم 
جهود الســـلام، وتخفيف معاناة الشعب 

السوداني.
الأميركي  المبعـــوث  جولـــة  وتبرهن 
على أن تمســـك الجيش بموقفه الرافض 
للتفاوض ســـتكون له نتائج سلبية على 
قدرته في الإمساك بزمام الأمور في البلاد، 
وأن القـــرارات التي يجهـــز لها المجتمع 
الدولي مع توالي التأييد لتوصيات بعثة 
تقصي الحقائق التابعة للمجلس الدولي 
لحقوق الإنســـان التابع للأمـــم المتحدة 
تمضـــي في طريقها، وقـــد تكون هذه هي 
الفرصة الأخيرة لإنقاذ المسار الذي جرى 

تدشينه في جنيف مؤخرا.
وتـــدرك الولايات المتحـــدة أن الدول 
الصديقة للســـودان تخشـــى مـــن تأثير 
انفراط عقد السيطرة العسكرية والأمنية 
على الأوضاع في البلاد، وأن الســـوابق 
أدت  الدوليـــة  للتدخـــلات  التاريخيـــة 
للتقســـيم، وإن كانت قد هدأت من وتيرة 

العمليات العسكرية المباشرة.
وعـــلاوة علـــى المخـــاوف المتنامية 
للدول التـــي اختارها المبعوث الأميركي 
للســـودان على البحر الأحمر، فقد توظف 
بعض القوى اســـتمرار الحرب لتدشـــين 

قواعد عسكرية.
وتبقى مهمة تأمين الدول المتشاطئة 
علـــى البحر الأحمـــر والتخفيف من حدة 
التوتـــر في القرن الأفريقـــي من الأهداف 

المشـــتركة لكل مـــن مصر والســـعودية 
وتركيـــا، ما يجعل هنـــاك فرصة للضغط 
على قيادة الجيش لتقديم تنازلات مقابل 
الحفاظ على وجوده ضمن هياكل السلطة 

في المستقبل.
ويعد استكشـــاف مرحلة ما بعد وقف 
إطـــلاق النار ومصير الجيش نقطة مهمة 
تطرقت لها مباحثات المبعوث الأميركي 
مع الدول الصديقة للســـودان، والتعويل 
على تبنـــي مواقـــف دولية بشـــأن حظر 
توريد الأسلحة وتوسيع نطاق العقوبات 
على معرقلي التسوية السلام، والتباحث 
حول التدخل الدولي وفقا للبند الســـابع 

من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال المحلل السياســـي الســـوداني 
عـــادل ســـيد أحمـــد إن زيـــارة المبعوث 
الأميركـــي للـــدول الثلاث تحمـــل عنوان 
”الجـــزرة والعصـــا“، لأن الرجـــل يبـــذل 
محـــاولات لإنقـــاذ منبر جنيف والســـير 
نحو الحل التفاوضي، شـــريطة أن يأتي 
الســـلام برضاء الطرفين، علـــى أن يتبع 
ذلك تقديـــم المجتمع الدولي مســـاعدات 
لإعادة بنـــاء الســـودان، وحـــال الرفض 
ســـتبحث واشنطن عن اســـتخدام أدوات 
الأفريقـــي  والاتحـــاد  المتحـــدة  الأمـــم 
لأغـــراض  التدخـــل  بغـــرض  وغيرهمـــا 
إنســـانية، وأخرى تتعلـــق بالحفاظ على 

الأمن والسلم الدوليين.
أن الدول  وأكد في تصريح لـ”العرب“ 
الصديقة للســـودان يمكنها توصيل رؤية 
الولايات المتحدة للطرفين المتصارعين، 
ومنحهمـــا الاختيـــار بين التفـــاوض أو 
الاتجاه إلى التدخـــل الدولي، وأن نجاح 
جولة بيريلو يتطلب تقديم الدول الثلاث 
وعودا لقائد الجيش بوجود معادلة مرنة 
تتمثل في موافقته على الحل السياســـي 
مقابل وضع أســـس للحقيقة والمصالحة 
تضمـــن حمايـــة للجيش من المحاســـبة 

كوجهة تعزز فكرة العدالة الانتقالية.
وجاءت جولـــة المبعـــوث الأميركي 
عقب فشل محادثات جنيف في أغسطس 
الماضـــي، والتي شـــاركت فيهـــا قوات 

الدعـــم الســـريع وقاطعها وفـــد الجيش 
السوداني.

وذكـــر عادل ســـيد أحمد فـــي حديثه 
أن البرهان ينـــاور بالمحور  لـ”العـــرب“ 
الروســـي – الإيراني كي يحقق مكاســـب، 
غير أن ذلك قد ينقلب ضده إذا تحول إلى 
ضرر مباشـــر بالمصالـــح الأميركية، وقد 
يكون لدى واشـــنطن رد خشن يسرع من 
التدخل العســـكري في ظل اســـتقطابات 

دولية حادة بين روسيا والغرب.
وتشير التجارب السابقة بشأن تمرير 
الاعتماد علـــى الفصل الســـابع للتدخل 
العسكري إلى أن كلا من روسيا والصين 
يمتنعان عـــن التصويت، وحدث ذلك في 
أفغانســـتان وجمهوريـــة يوغوســـلافيا 
الاتحادية، وحال اتخذت موســـكو قراراً 
مغايـــراً، فالولايات المتحـــدة يمكنها أن 
تلجـــأ إلى الكونغـــرس الأميركي لتمرير 

القرار ذاته بصيغة أخرى.
وأكـــد الحقوقـــي الســـوداني نبيـــل 
أديـــب أن الولايـــات المتحـــدة فـــي عام 
الانتخابات، وبالتالي لن تكون مستعدة 
لدعم تدخل عســـكري، وهـــي تحاول أن 
تجد حلاً ســـلميا للصراع القائم وتنوع 
في أســـاليب تحركاتها بحثا عن تحقيق 

هذا الهدف.
ولفت لـ”العرب“ إلى أن المشـــاورات 
مـــع مصـــر والســـعودية وتركيـــا تمنح 
ضمانـــة للجيـــش بـــأن هنـــاك رغبة في 
الوصول إلى حل يضمـــن وحدة البلاد، 
شـــرط أن تشـــارك الحكومة الحالية في 
العملية السياســـية، علـــى أن يكون ذلك 

وفق الأساليب المرنة وليس الخشنة.
وأضـــاف أن الحكومـــة الســـودانية 
ترفض وقف الحرب، وحال الاســـتجابة 
المفاوضـــات،  علـــى  ســـتقدم  لوقفهـــا 
وتنفيذ ما جاء في إعلان جدة، ما يجعل 
المحادثات عسكرية بصورة رئيسية، مع 
ضمان التـــزام الطرفين بقوانين الحرب 

والابتعاد عن الأعيان المدنية.
وكشـــف بيريلو في تغريـــدة له على 
منصـــة إكس أن الجيش الســـوداني ”لا 
يملـــك الإرادة فـــي اتخاذ قـــرار المضي 
قدماً في عملية التفاوض للحل السلمي، 
وأضـــاع فرصـــة بعـــدم المشـــاركة في 
محادثات جنيف، لكن الســـعي سيستمر 

في تلك المحادثات لإنهاء الحرب“.
ومدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع 
الأربعـــاء، نظام العقوبـــات الذي يخص 
دارفـــور لمدة عـــام، ويشـــمل حظر نقل 
المعـــدات العســـكرية إلى دارفـــور، بما 
في ذلك الأســـلحة والذخائر والمركبات 
والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار.

وهي رســـالة تشـــي بعد اســـتبعاد 
توســـيع نطاق الحظـــر والعقوبات على 
الســـودان كله، وأن التوازنات في لحظة 
معينـــة قـــد لا تعمـــل في صالـــح الجش 
الســـوداني كما يتمنـــى، فالإجماع الذي 
حظي بـــه قرار مجلس الأمن يشـــير إلى 
إمكانية حدوث تغيير في المعادلة التي 

يؤسس عليها حساباته.
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 أنقــرة - افتتح وزيـــر التجارة التركي 
عمر بولات بوابة جيلان بينار الجمركية 
المجددة في ولاية شـــانلي أورفا المقابلة 
بعـــد  الســـورية،  العيـــن  رأس  لمدينـــة 
اكتمـــال عمليـــات تحديث شـــاملة تهدف 
إلى تحســـين جودة الخدمات وتســـهيل 
العمليـــات التجارية، مشـــيرا إلى أهمية 
هـــذه الخطـــوة فـــي تعزيـــز العلاقـــات 
التجارية والاقتصادية، وإعادة العلاقات 

إلى سابق عهدها بين تركيا وسوريا.
وشهد المعبر تحديثات مهمة شملت 
توسعة مساحة الخدمات وتطوير البنية 
التحتية، ما سيســـهم في تســـريع وتيرة 
التجـــارة بيـــن تركيا وســـوريا، ويجعل 

العمليات التجارية أكثر أمانا وسهولة.
 وبحســـب المؤشـــرات الأوليـــة، فإن 
الاقتصاد ســـيكون بوابة لتطبيع البلدين 
لعلاقاتهما الثنائية، أو لنقل القطاع الذي 
ســـوف يشـــهد الترجمة الفعليـــة الأولى 
والأجنبية  العربيـــة  الوســـاطات  لنجاح 
فـــي فتح قنـــوات حـــوار وتواصـــل بين 

السوريين والأتراك.
وأوضح بولات أهميـــة هذه الخطوة 
قائلا إن ”بدء تقديم الخدمات في المبنى 
الجديد لبوابـــة جيلان بينـــار، يأتي في 
وقت تتركز فيه الجهود نحو حل سياسي 
ســـلمي وخال من النزاعات في سوريا“، 
في إشارة إلى مســـار التقارب بين أنقرة 

ودمشق.

واعتبر الوزير التركي أن هذه الجهود 
المبذولة من شأنها أن ”تؤدي دورا مهما 
بين  في إعادة إحياء النشـــاط التجاري“ 
البلديـــن، لافتـــا إلى أن عمليـــات تحديث 
البوابـــة أنجـــزت بموجب قرار رئاســـي 
بوقـــت قصيـــر وبتكلفة 78 مليـــون ليرة. 
وأعرب عـــن أمله في أن تصبـــح البوابة 
الجمركيـــة نقطة عبور مهمة من شـــأنها 
للتجـــار  المتبادلـــة  التجـــارة  تســـريع 
والصناعييـــن والمزارعيـــن بيـــن جيلان 
بينار من الطرف التركي، ورأس العين من 
الجانب السوري، موضحا أن الصادرات 
التركية إلى ســـوريا وصلـــت إلى قيمة 2 

مليـــار دولار عـــام 2023، مشـــددا على أن 
هذا المعبر ســـيلعب دورا حيويا في دعم 

تجارة المنطقة بأكملها.
يأتـــي ذلـــك في ظـــل تجدد مســـاعي 
أنقـــرة الراميـــة إلـــى تطبيـــع العلاقات 
الدبلوماســـية مع سوريا بعد أكثر من 12 

عاما من القطيعة.
ويعتبـــر الملف الاقتصادي من ضمن 
الملفات الرئيســـية التي قد تســـاهم في 
تقريب المســـافة بين تركيا ودمشق، لكن 
إعـــادة إحياء العلاقـــات الاقتصادية بين 
البلدين تحتاج إلى مباحثات فنية وتقنية 

لرسم مسار جديد لهذه العلاقات.

 القاهــرة - اســــتخدم مجلــــس النواب 
المصــــري خطابا مغايــــرا في الحديث عن 
مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث 
اســــتبدل التصعيــــد والتهديــــد بالتهدئة 
وفتح مجال للحوار والذهاب إلى إمكانية 
تعديــــل بعض المــــواد وصــــولا إلى حالة 
التوافــــق قبل إقراره بشــــكل نهائي، عقب 
تصاعــــد الرفض المجتمعي والسياســــي 

لتمريره بصيغته الراهنة.
وقــــال البرلمــــان المصــــري فــــي بيان 
مساء الخميس إنه يحرص على استيعاب 
الآراء المطروحة بشــــأن قانون الإجراءات 
المســــائل  بــــأن  منــــه  إدراكا  الجنائيــــة، 
التشــــريعية قد تحمل وجوها متعددة، قد 
تتماشى مع أحكام الدستور، ويعمل على 
المفاضلــــة بين البدائــــل المتاحة لاختيار 
الأفضــــل من بينها، بمــــا يحقق المصلحة 
العامة، وأنه مازال يفتح أبوابه لمناقشــــة 
تعديــــلات يراهــــا البعــــض ضرورية على 

مشروع القانون الجديد.
ويخالف هذا التوجه سياسة البرلمان 
السابقة بالموافقة على مواد القانون عبر 
اللجنة التشــــريعية دون استماع لأصوات 
نادت بضرورة إجراء نقاش موســــع حوله 
قبــــل الذهاب لإقــــراره بشــــكل نهائي أمام 

جلسته العامة قريبا.
ويبرهن ذلك على الرغبة في عدم تفاقم 
المشكلة التي أخذت أبعادا سياسية أكثر 
من كونهــــا قانونية عقب بيــــان التصعيد 
نقيــــب  ضــــد  البرلمــــان  أصــــدره  الــــذي 

الصحافيين.
الصحافيين  نقيــــب  البرلمــــان  واتهم 
خالد البلشــــي بأنه قدم ”ادعاءات مغرضة 
تهــــدف إلى إربــــاك الرأي العــــام وزعزعة 
الثقة في مؤسســــات الدولة، دون أســــاس 
موضوعي، وذلك ردا على مؤتمر صحافي 
نظمته النقابة أعلنــــت فيه رفض القانون 
تزامنــــا مــــع الموافقــــة عليه مــــن اللجنة 

التشريعية بمجلس النواب“.
ويكشــــف التراجع التكتيكي للبرلمان 
أن دوائر حكومية مصرية تســــعى للتأكيد 
علــــى مرونتها فــــي التعامل مــــع القضايا 
التــــي تثير جدلا في الشــــارع، خاصة أنها 
تتعلق بالحريات العامة التي تدور حولها 
غالبيــــة النقاشــــات السياســــية وتشــــكل 
والمثقفيــــن  للنخــــب  رئيســــيا  اهتمامــــا 

والشخصيات العامة.
وجــــاءت الاعتراضــــات هــــذه المــــرة 
مــــن نقابــــات مهنيــــة عملــــت الحكومــــة 
على اســــتيعابها وتحييدها عــــن الأدوار 
السياسية التي كانت تلعبها في السابق، 
وكانت بمثابة بوابة مهمــــة لنفاذ تيارات 

معارضة في القلب منها تنظيم الإخوان.
الصدام  سياســــة  اســــتبدال  ويشــــير 
بأخرى تفتــــح الباب للاســــتجابة للمزيد 
مــــن المطالب إلى أن أجهــــزة الدولة تدرك 
تقــــدم  أن  وتحــــاول  التصعيــــد  خطــــورة 
تنازلات دون أن تظهــــر في موقف ضعف، 

ويمكــــن ملاحظة ذلك في قــــرارات الإفراج 
عن المحبوســــين على ذمة قضايا رأي، إذ 
إنها تســــتجيب للضغوط، لكن في الوقت 
الذي تراه مناســــبا وبما يحقق لديها أكثر 
من مكسب دون أن توظف المعارضة الأمر 

لصالحها.
وتســــعى لتطويــــق آثــــار أي نتائــــج 
الاقتصاديــــة  المشــــكلات  علــــى  مترتبــــة 
والمجتمعية، ويظهر ذلك من خلال قرارات 
تخفيــــف منظومة البكالوريا والتعامل مع 
أزمــــة الكهربــــاء، وهما مــــن الأزمات التي 

حظيت باعتراضات شعبية واسعة.
وتؤكــــد سياســــة الحكومــــة أن لديها 
قابلية لإمكانيــــة الضغط عليها في بعض 
الملفــــات ولا تجــــد غضاضة فــــي الذهاب 
لحلول تضمن لها تمرير أهدافها بصورة 
لا تشــــكل اســــتفزازا للرأي العام، لكن في 
الوقــــت ذاته لا تتراجع بشــــكل نهائي عن 
رؤيتهــــا وتبحث عــــن التركيــــز على نقاط 
التقاء تثبت بهــــا أنها منفتحة على الآراء 

المختلفة.

وجــــاء التأكيد على فتــــح باب النقاش 
حول قانون الإجــــراءات الجنائية الجديد 
بــــلا تحديد لشــــكل الحــــوار المســــتقبلي 
تمنــــح  أن  يمكــــن  كان  إذا  ومــــا  بشــــأنه، 
البرلمــــان المزيــــد مــــن الوقــــت للتواصل 
مــــع فئــــات عــــدة أم أنهــــا ســــوف تكتفي 
بالنقاشات الدائرة داخل الجلسة العامة، 
وهي سياســــة تنتهجها بهدف امتصاص 
الغضــــب والتعامل وفق الظروف المتاحة 
التي تصب في صالح تمرير مواد القانون 

بفعل أغلبية البرلمان الموالية للحكومة.
الاشــــتراكي  الحــــزب  رئيــــس  وقــــال 
المصــــري أحمــــد بهاءالديــــن شــــعبان إن 
التراجع جاء بسبب ردود الأفعال العنيفة 
ضــــد البرلمــــان، وجــــاءت مــــن النقابات 
المهنيــــة المؤثــــرة، علــــى رأســــها نقابتا 
عــــن  فضــــلا  والصحافييــــن،  المحاميــــن 
اعتراضــــات القضــــاة وشــــخصيات عامة 
وأحــــزاب سياســــية ومنظمــــات المجتمع 
المدنــــي وحقوقييــــن فنــــدوا مــــا جاء في 
القانون من مواد معيبة، وهي اعتراضات 
تمس حيــــاة المواطنين العاديين ما جعل 
هنــــاك ضرورة للتدخــــل لتصويب الوضع 

الخاطئ.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ”العــــرب“ أن 
المواطنين سوف يصبحون بلا ظهير حال 
شعروا أنهم أمام محاكمات ليست عادلة، 
ما يشكل خطرا على تماسك المجتمع، كما 
أن الاســــتمرار في خطابات الصدام يقود 
إلى معارك عنيفــــة بين قطاعات مجتمعية 

مختلفة والحكومة، وكان ذلك سيقود إلى 
المزيــــد من التشــــكيك في نوايــــا القانون 
مــــع التعامل معه باعتبــــاره يحد من قدرة 
المواطنيــــن علــــى الدفــــاع عــــن حقوقهم 
لصالح أجهزة الدولة إلى الحد الذي جعل 
البعــــض يطالب ببقــــاء القانــــون الحالي 

وعدم إقرار المسودة الجديدة.
وأشــــار إلــــى أن البرلمــــان غــــاب عنه 
الحــــس السياســــي المطلوب فــــي تمرير 
القانون دون الوصول إلــــى حالة الرفض 
الواســــعة الذي تطاله حاليــــا، خاصة أنه 
أســــرع في إقــــرار المــــواد دون التأني في 
النقاش حولهــــا، كما أن الصــــدام بالرأي 
العام أمــــر غير مطلوب في ظل مشــــكلات 
الغــــلاء وأزمــــات الاقتصــــاد وصعوبــــات 
الحياة المعيشية، ما دفع جهات حكومية 
إلى التدخــــل من أجل تغييــــر موقفه، لكن 
تبقــــى المخاوف من أن تكون الاســــتجابة 
شــــكلية دون إدخال تعديلات جذرية على 

فلسفة القانون الجديد.
بأهميــــة  قانــــون  تمريــــر  ويصعــــب 
الإجــــراءات الجنائيــــة بما فيــــه من مواد 
يتخــــوف البعــــض مــــن أن يتــــم توظيفها 
لصالــــح التضييــــق علــــى الحريــــات بلا 
اعتراضات قوية، وأن أي قرارات حكومية 
تمس هموم المواطنين من السهل تشكيل 
رأي عــــام حولهــــا يضغط بقــــوة للتراجع 
عنها، وهو أمر تضعه الحكومة في ذهنها، 

فتوالي الاعتراضات يزعجها.
وحــــاول البرلمان المصــــري تصويب 
الصــــورة الإجرائيــــة التي ســــارت حولها 
نقاشــــات وضــــع مــــواد القانون، مشــــيرا 
إلــــى أنــــه اســــتجاب لمــــا تــــم تقديمه من 
الحــــوار الوطنــــي مــــن مقترحات بشــــأن 
مــــواد الحبس الاحتياطــــي، وأن خطواته 
السابقة لم تكن رغبة فردية من جانبه وأن 
القوى السياســــية التي شاركت في وضع 
تصورات لتعديلات قوانين الحبس كانت 
حاضرة في مشهد التعديلات، في محاولة 

للتخفيف من حدة الانتقادات.
وشدد شعبان على أن تراجع البرلمان 
بالمعنى الواسع الذي يقود لتقديم قانون 
جديــــد بدلا من الذي جرى إقرار مســــودته 
أخيــــرا أمــــر غير قائــــم، لكن ما ســــيحدث 
أنه ســــوف يرتكن إلــــى تراجعات تكتيكية 
لإرضــــاء قطاعات بعينها مثــــل المحامين 
أو الصحافييــــن أو القضاة، وهو مســــألة 
إيجابيــــة، لكــــن غيــــر كافيــــة للتعامل مع 

التخوفات المجتمعية الواسعة.
ودافع مجلــــس النواب عــــن القانون، 
معتبــــرا أنــــه خطــــوة مهمة فــــي تحديث 
النظــــام القانوني، ويشــــمل مجموعة من 
الضمانات التي تعزز من حقوق الإنسان، 
منهــــا تقليص مــــدة الحبــــس الاحتياطي، 
الضبــــط  مأمــــوري  ســــلطات  وتقييــــد 
القضائي في القبــــض والتفتيش، ووضع 
ضوابط لتعويــــض المتهمين عن الحبس 

الاحتياطي الخاطئ.

بيريلو يبذل محاولات لإنقاذ منبر جنيف

خطوات تركية لاستعادة العلاقات مع دمشق

واشنطن تضغط 

على الجيش السوداني 

من بوابة الدول الصديقة

البرلمان المصري يفتح باب الحوار 

لتعديل قانون الإجراءات الجنائية

معبر جيلان بينار بوابة لإحياء 

النشاط التجاري بين سوريا وتركيا

قوى إقليمية توظف استمرار الحرب لتدشين 

قواعد عسكرية في السودان

تدرك الولايات المتحدة أن الدول الصديقة للسودان تخشى من تأثير انفراط 
عقد الســــــيطرة العســــــكرية والأمنية على الأوضاع في البلاد، لذلك تســــــعى 
لاستكشاف ســــــبل وقف الحرب مع الســــــعودية ومصر وتركيا، باعتبار أن 
مهمة تأمين الدول المتشــــــاطئة على البحر الأحمر والتخفيف من حدة التوتر 

في القرن الأفريقي من الأهداف المشتركة لهذه الدول.

البرلمان غاب عنه الحس 

السياسي المطلوب في 

تمرير القانون

أحمد بهاءالدين شعبان

ااااااااا



 بغداد - تراجعت طموحات الحكومة 
العراقيـــة المشـــكّلة مـــن قبـــل الأحزاب 
والفصائل الشيعية المنضوية في الإطار 
التنســـيقي، من تحقيق وعودها الكبيرة 
بإطلاق التنمية والتغلب على مشـــكلات 
الفقـــر والبطالة وتـــردّي الخدمات، إلى 
مجرّد تجاوز سلسلة الأزمات والمشاكل 
التي تفجّرت بوجهها دفعة واحدة، وذلك 
درءا لانهيارها بما يشـــكلّه ذلك من خطر 
على البلاد وعلى النظام الذي تقوده تلك 

الأحزاب والفصائل.
العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  ووجّـــه 
يشـــبه  مـــا  المالكـــي  نـــوري  الأســـبق 
النـــداء العاجـــل إلى القوى السياســـية 
للتعاون لمنع ”أي انهيار قد يتعرض له 

العراق“.
وجـــاء نـــداء المالكي زعيـــم ائتلاف 
دولـــة القانـــون والعضـــو البـــارز فـــي 
الإطار التنســـيقي على خلفية التوتّرات 
أعقبـــت  التـــي  الحـــادّة  السياســـية 
الكشـــف عن وجود شـــبكة تجسّس على 
يديرهـــا  والبرلمانييـــن  السياســـيين 
موظفون من الدائـــرة القريبة من رئيس 
الســـوداني،  شـــياع  محمّـــد  الحكومـــة 
وكذلك تطورات ما يعرف بســـرقة القرن 
المتمثلة بعملية اختلاس ضخمة لأموال 
الأمانات الضريبيـــة والتي تطورت إلى 
صراع داخـــل منظومة القضـــاء بعد أن 
ثارت شـــكوك في ضلوع مسؤولين كبار 
في الدولة بمختلف ســـلطاتها التنفيذية 
والتشريعية والقضائية في السرقة التي 
نسفت من الأساس وعود حكومة الإطار 
بمحاربـــة الفســـاد وإنهـــاء ظاهرة نهب 

المال العام وهدره.
وبالإضافة إلى التعقيدات السياسية، 
لم تعد المؤشـــرات الاقتصادية والمالية 
مواتيـــة لتمادي حكومة الســـوداني في 
الإنفـــاق الضخم الذي انخرطت فيه أملا 
في تحقيق وعودها بتحســـين الأوضاع 
الاجتماعيـــة والخدمية بأقصى ســـرعة، 
لكن بشـــكل غير مدروس جعل ما أطلقته 
من مشاريع إلى حدّ الآن رهنا للمتغيرات 
فـــي ســـوق النفـــط المصدر الرئيســـي 

للموارد المالية للعراق.

ولن تكون أيّ هزة اقتصادية ومالية 
قد يشـــهدها العراق في الأمـــد المنظور 
من دون تبعات، ليس فقط على استقرار 
الحكومة، لكن أيضا على النظام نفســـه 
والـــذي كان قد نجا ســـنة 2019 من أكبر 
انتفاضة شعبية شهدتها البلاد منذ قيام 
ذلك النظام ســـنة 2003 وفجّرها شـــبّان 
غاضبـــون من الفســـاد الحكومي والفقر 
والبطالة وتـــردّي الخدمـــات، وانطلقت 
شـــرارتها من معاقل الأحزاب الشـــيعية 

الحاكمة.
وحذّر مظهر صالح المستشار المالي 
لرئيـــس الوزراء العراقي من أن بلاده قد 
تواجه أزمة في تمويل موازنتها لســـنة 
2025 بســـبب انخفـــاض أســـعار النفط. 
وقـــال في مقابلـــة مع وكالـــة رويترز ”لا 
نتوقع مشكلات كبيرة في عام 2024 لكننا 
نحتاج إلى انضبـــاط مالي أكثر صرامة 

في عام 2025“.

ويشير صالح بحديثه عن الانضباط 
إلـــى ظاهـــرة الإنفـــاق غيـــر المدروس 
والمبالغ فيه والقائم على معادلة بسيطة 
تقوم على شراء السلم الاجتماعي والتي 
جســـدها تعيين أكثر مـــن نصف مليون 
موظف جديد في القطـــاع العام المتخم 
أصـــلا بمئـــات الآلاف مـــن الموظفيـــن 
الفائضيـــن عـــن الحاجـــة، إلـــى جانب 
الانطـــلاق فـــي عمليـــة تحديـــث للبنية 
التحتيـــة المتهالكـــة دون مراعـــاة لمـــا 
تتطلبه العملية من غطاء مالي ضخم لن 
يكون متاحا مع أيّ تراجع تشهده أسعار 

النفط.
وكان تشكيل الإطار التنسيقي جزءا 
من محاولات تجاوز الأزمة التي عصفت 

بوحدة البيت السياســـي الشيعي الذي 
كانـــت قـــواه مجتمعـــة قبـــل الانتفاضة 
الشـــعبية المذكورة تحت راية ما يعرف 
بالتحالـــف الوطنـــي لكن الأخيـــر تفكك 
بسبب اشـــتداد الصراعات على السلطة 

داخله.
وتشـــكّل الإطـــار إثـــر الانتخابـــات 
البرلمانية التي أجريت في أكتوبر 2021 
وأفرزت تيار رجل الدين الشيعي مقتدى 
الصـــدر فائـــزا بــــ73 مقعدا مـــن مجمل 
مقاعد البرلمان البالغ عددها 329 مقعدا، 
وبالتالـــي مؤهلا للحصـــول على امتياز 

تشكيل الحكومة.
لكـــن تحالـــف عـــدد مـــن الأحـــزاب 
والفصائل الشيعية ضده حال دون ذلك، 
وأسند تشـــكيل الحكومة إلى السوداني 
الـــذي لم يكن موضع غضـــب جماهيري 
باعتباره لم يكن من قيادات الصفّ الأول 
بينما كان يحظى بسمعة جيّدة من خلال 
نجاحـــات نســـبية حققها خـــلال قيادته 
لعدد من الوزارات أبرزها وزارة الشؤون 
الاجتماعيـــة فـــي عهـــد حكومـــة رئيس 

الوزراء الأسبق حيدر العبادي.
المؤســـس  بأنّه  المالكي  ويوصـــف 
الفعلـــي للإطـــار التنســـيقي وصاحـــب 
الفضل فـــي صعود الســـوداني وتقدّمه 

إلى واجهة المشهد.
لكـــنّ المالكي نفســـه أصبـــح جزءا 
مـــن مشـــكلة عـــدم اســـتقرار الحكومة 
الحالية واستشـــراء الخلافـــات داخلها 
بعد أن أصبح رئيســـها يشـــكّل بالنسبة 
إليـــه نواة لمركـــز قرار وقوة سياســـية 
ناشئة منافســـة له على النفوذ ومعرقلة 
لطموحاته التي قد تشـــمل عودته لقيادة 

السلطة التنفيذية.
وعلـــى هـــذه الخلفيـــة لم تســـتبعد 
مصادر سياسية عراقية أن يكون تحذير 
المالكي من الانهيار مظهرا لاســـتغلاله 
أزمـــة الحكومة للإجهاز عليهـــا والدفع 
بسيناريو الانتخابات المبكرة التي كرّر 
خلال الفترة الأخيرة المطالبة بإجرائها 

داعيا الحكومة إلى الاستقالة.
وقـــال زعيم ائتلاف دولة القانون في 
خطاب متلفز إن ”تضافـــر جهود جميع 
الســـلطات يســـهم في اســـتقرار العراق 
والتعددية  الديمقراطيـــة  مبـــدأ  وتعزيز 

والتداول السلمي للسلطة“.
الـــدول  ”غالبيـــة  أن  وأضـــاف 
والحكومـــات تتعـــرض إلـــى أزمات، ولا 
توجـــد دولة فـــي العالم لم تمـــر بأزمات 
بأنّهـــا  الحكومـــة   ووصـــف  عديـــدة“. 
الأزمـــات“،  لحـــل  الأول  ”المتصـــدي 

ومســـتدركا بـــأنّ ”الأزمـــات العاصفة لا 
تستطيع مواجهتها بمفردها“.

وتابع بالقــــول إنّ ”الحكومة والقوى 
السياســــية وجميــــع الســــلطات كل منها 
الأزمــــات  مواجهــــة  مســــؤولية  يتحمــــل 
الكبيــــرة“، مضيفــــا أنّ علــــى ”القضاء أنّ 
يتحمل مســــؤولية تفعيل آلياته وملاحقة 
كل قضيــــة تحتــــاج إلى موقــــف قضائي 
ضمــــن الســــياقات المعتمدة فــــي النظام 

الديمقراطي“.
السياســــية  الصراعــــات  وشــــملت 
المحتدمة في العراق الســــلطة القضائية 
التــــي تحوّلــــت قضية ســــرقة القــــرن إلى 
فضيحة تهزّ أركانها وتنســــف ما بقي لها 
من مصداقيــــة، وذلك عندما اتّهم القاضي 
حيدر حنــــون الذي يرأس هيئــــة النزاهة 
أحــــد القضــــاة بالتلاعــــب فــــي القضيــــة 
المذكورة التــــي قال إنّ نطاقهــــا يتجاوز 
بكثيــــر الأمانــــات الضريبيــــة وإنّ حجــــم 
الأموال المسروقة في نطاقها يفوق بكثير 
المبلغ المعلــــن عنه، ملمّحا إلى محاولات 
للتستّر على الجوانب الأخطر في القضية 
وعلى المتورّطين الحقيقيين فيها والذين 
قــــد لا يكون رجــــل الأعمال ســــوى مجرّد 
”عربة“ لنقل الأموال التي استولوا عليها.

وتطرق المالكي أيضا إلى الســـلطة 
بدورهـــا  تعيـــش  التـــي  التشـــريعية 

صراعـــات محتدمـــة حالـــت دون إعادة 
انتخاب رئيـــس لمجلس النـــواب الذي 
يـــدار وكالـــة منذ اســـتبعاد السياســـي 
الســـني محمد الحلبوسي من المنصب 
منـــذ شـــهر نوفمبـــر الماضـــي. واعتبر 
المالكـــي إنّ للمجلس دورا في تشـــريع 
القوانيـــن والإجـــراءات التـــي يجب أن 
تتخذ من قبل الحكومة، مبينا أن السلطة 
التنفيذية لها دور كبيـــر وتتحمل الثقل 
الأكبـــر في معالجـــة الأزمـــات لكنها لن 
تتمكّن من ذلـــك إلا بالتعاون مع القضاء 

والبرلمان.
ويبدو أن زعيم ائتلاف دولة القانون 
كان يشـــير إلى شـــكوى بعض مكونات 
الإطار التنســـيقي من تفرّد الســـوداني 
ودائرته الضيقة باتّخاذ بعض القرارات 
عندما شدّد ”على الدور الكبير للأحزاب 
والقـــوى الوطنيـــة فـــي إدارة العمليـــة 
السياسية“، قائلا إنّ ”الأحزاب الوطنية 
الملتزمـــة هي التي تتحمل المســـؤولية 
وتعمـــل من أجـــل صالح الوطـــن، وهي 
الشـــريك الأكبر في دعم عملية الاستقرار 
والبنـــاء والديمقراطية والتعددية وتجد 

الحلول للمشكلات الكبيرة“.
وفـــي إشـــارة إلى ما يشـــق صفوف 
قـــوى الإطـــار التنســـيقي مـــن خلافات 
حادّة، قال المالكي إنّ ”القوى السياسية 

إذا فقـــدت التوافق والاتفاق السياســـي 
في مـــا بينهـــا على أســـاس الدســـتور 
وتحت ســـقفه تتحول إلى وســـيلة هدم 
وتعطيل لمســـارات العملية السياسية“. 
وتابـــع ”نؤكد علـــى أهميـــة دور القوى 
السياســـية والأحـــزاب والحـــركات في 
العمل وفق الدستور بعيدا عن المكاسب 
الشـــخصية“، لافتـــا إلـــى أنـــه ”يجـــب 
أن تتضافـــر جهـــود الجميـــع للتصدي 
للأزمات ومواجهة أيّ انحراف أو خروج 

على الأسس والأصول الدستورية“.
وبلغ رئيس الوزراء الأسبق بتحذيره 
حدّ الحديث عن ســـيناريو انهيار البلد، 
داعيـــا إلـــى ”تضافـــر جهـــود القـــوى 
السياســـية وتعاونها وانسجامها لمنع 

أيّ انهيار قد يتعرض له العراق“.
وتحذّر أوســـاط سياسية عراقية من 
أنّ تفـــكك الحكومة العراقيـــة وحلّها في 
هذا الظـــرف بالذات ســـيقود البلاد إلى 
حالـــة فـــراغ قد تطـــول  نظـــرا لما ظهر 
خـــلال العديد من المحطات السياســـية 
والمناســـبات الانتخابيـــة من صعوبات 
في إعادة تشكيل الحكومات واختيار من 
يقودها بسبب صراعات القوى الطامحة 
إلى حكـــم البلد والطامعة في ما ينطوي 
عليه ذلك من مكاســـب سياســـية ومادية 

كبيرة.
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تحذيرات المالكي من 

الانهيار بحد ذاتها جزء 

من صراعه ضد حكومة 

السوداني وامتداد لحملته 

الهادفة لإقالتها

 الكويت - يســــتعد الإخوان المسلمون 
لتجديد هيمنتهم المطلقة المســــتمرة منذ 
أكثر مــــن أربعة عقود علــــى اتحاد الطلبة 
في الكويــــت وذلك من خــــلال الانتخابات 
المقرّرة للثاني والعشــــرين من ســــبتمبر 
الجاري، والتي حذّرت العديد من الجهات 
السياســــية والحقوقية من كونها ستكون 
بالمال السياسي وبالاعتبارات  ”ملغومة“ 
الخارجة عن نطاق العمل النقابي الطلابي 
من تحــــزّب وقَبَلية، ما يحوّل الجامعة إلى 

ميدان رئيســــي للصــــراع الحزبي بعد أن 
فقدت القــــوى المتصارعــــة، ومن ضمنها 
جماعة الإخوان، منبرها الرئيسي المتمثّل 
في  البرلمان الذي  تمّ حلّه قبل أشــــهر من 

قبل أمير البلاد.
مســــامع  التحذيــــرات  تلــــك  وبلغــــت 
الحكومة التي بدت حذرة في الاســــتجابة 
لهــــا والتعامــــل معهــــا، حيث لــــم ترفض 
الســــلطة ممثلة بــــوزارة التعليــــم العالي 
والبحــــث العلمي من حيــــث المبدأ إجراء 

تلــــك الانتخابات، لكنها دعت على لســــان 
الوزيــــر نادر الجــــلال، القوى المشــــاركة 
فيها ”إلى التركيز علــــى البرامج والأفكار 
التــــي تخدم مصلحة الجميع وتســــهم في 
تطوير البيئــــة الجامعيــــة، والابتعاد عن 
المشاحنات والنزاعات الطائفية والقبلية 
التي لا تثمــــر إلا الفُرقة والضعف وتمزق 

صف الوحدة الوطنية“.
وقــــال الوزير فــــي اجتمــــاع عقده مع 
عــــدد من الأطر الجامعيــــة من مدراء فروع 

جامعيــــة وعمداء كليــــات إنّ ”الانتخابات 
الآراء  عــــن  للتعبيــــر  فرصــــة  الطلابيــــة 
والمشــــاركة الفاعلــــة في رســــم مســــتقبل 
الأنشــــطة الطلابيــــة“، لكنّــــه توعّــــد بعدم 
التهاون ”في معاقبــــة من يثير الفتنه بين 

الطلبة“.
وفي ما بــــدا أنّه تطبيــــق عملي لكلام 
الوزيــــر قامت الأجهــــزة الأمنيــــة بإغلاق 
مبنى الاتحاد الوطنــــي لطلبة الكويت في 
منطقــــة الخالديــــة وتحفظت علــــى ملفات 

وأجهزة كمبيوتر تخص الاتحاد وعمله.
ونقلــــت صحيفة النهــــار المحلية عن 
مصــــادر أمنية قولها ”إنه جــــار التحقيق 
مــــع بعض الأطــــراف الطلابيــــة حول عدد 
من الأنشطة والممارســــات غير القانونية 

للاتحاد“.
وأثارت الدورة الحالية من الانتخابات 
الطلابية في الكويت جدلا اســــتثنائيا بدا 
متأثرا بالمســــار العام في البلاد والمتّجه 
بشــــكل عام صــــوب ضبــــط الفوضى التي 
تتسبب بها بعض القوى السياسية التي 
تتخذ من مؤسســــات الدولة منابر لفرض 
رؤاها على سياساتها وتوجّهاتها العامة 
وتعارض الإصلاح تحت عنوان الدفاع عن 

المواطنين وحماية مكتسباتهم.
وينطبــــق ذلك على قوى قَبلية وحزبية 
إسلامية إخوانية وسلفية كانت تتخذ من 
مجلس الأمّــــة (البرلمان) منبــــرا للضغط 
ويبدو  المكاســــب،  وتحصيل  السياســــي 
أنّها باتت تصرف هيمنتها بشكل أساسي 
نحو مؤسســــات أخرى ما تــــزال تخترقها 
ومن ضمنها مؤسسات التربية والتعليم.

وبــــرزت في خضم ذلــــك الجدل العديد 
مــــن التحذيرات بشــــأن مــــآل الانتخابات 
الدعــــوات  وكذلــــك  الوشــــيكة،  الطلابيــــة 

لضبط  للســــلطات  الموجّهة  والمقترحات 
الوضع وتقويمه.

وفي هـــذا الإطار تقدم وزيـــر التربية 
والتعليم العالي الأســـبق أحمد المليفي 
باقتراحـــات لتصحيـــح مســـار الحركـــة 
الطلابية، وذلـــك بعد أن نبّه إلى انحراف 
المســـار ”عن طبيعتـــه النقابية الطلابية 
ليكـــون عمـــلا حزبيا وواجهـــة للأحزاب 
خاصة الدينية التـــي تغدق عليه الأموال 
فـــي  وتحركـــه  مفاصلـــه  فـــي  لتتحكـــم 
الاتجـــاه الذي تريده، حتـــى وإن كان ذلك 
الاتجاه يتصادم مـــع المصالح الطلابية 

الخالصة“.

وقال المليفي فــــي تصريحات نقلتها 
وســــائل إعلام محلية إنّ النشاط الطلابي 
أخذ إلى جانــــب الحزبيــــة المتحكمة فيه 
”اتجاها قبليــــا طائفيا فتحولــــت القوائم 
الطلابية إلى قوائم قبلية طائفية، وتحولت 
الانتخابات من منافسة طلابية على رعاية 
مصالــــح الطلبــــة، إلــــى صراعــــات قبلية 
ومنافســــة على كرسي للقبيلة وانتصارها 

على غيرها من القبائل والتكتلات“.
ونبّــــه إلــــى أنّ لذلــــك تأثيــــرا يتجاوز 
أســــوار الجامعة إلى البلد والمجتمع ككل 
من خلال ”تخريج دفعات طلابية وقيادات 
الحزبــــي  بالفكــــر  متشــــبعة  مســــتقبلية 
الطائفــــي والقبلي الإقصائــــي المتطرف“، 
محــــذّرا من أنّه ”إن لم يُــــدَقّ جرس الخطر 

وإن لــــم يستشــــعر المســــؤول وصاحــــب 
القرار مســــؤولية تصحيح المســــار فإننا 

سننتهي إلى مجتمع ممزق الأوصال“.
ومــــن المقترحات العمليــــة التي تقدّم 
بهــــا المليفــــي لتصحيــــح مســــار العمل 
النقابــــي الطلابــــي وضــــع إطــــار قانوني 
”ينظــــم الحركــــة الطلابية ويرســــم الإطار 
التشــــريعي والتنظيمــــي لهــــا دون تقييد 

مخل أو انفراط معيب“.
ودعا ضمن مقترحاته إلى ”التركيز في 
التشــــريع على الجمعيات العلمية في كل 
كلية.. بمــــا يكفل التكامل العلمي والعملي 
فــــي الكلية الواحدة“، علــــى أن يتم تحديد 
”أهــــداف الجمعيــــة العلميــــة بالنظــــر في 
شؤون الطلبة ومعالجة مشاكلهم وتنظيم 
العلاقــــة بين طلبة الكلية وإدارتها وتقديم 
والندوات  للمناهج  بالنســــبة  الاقتراحات 
المتخصصة في مجال دراســــتهم وغيرها 

من أنشطة ثقافية واجتماعية“.
وأكــــد ضمــــن تلــــك المقترحــــات على 
وجوب تحديد ”إيرادات الجمعية العلمية 
مــــن اشــــتراكات الطلبة والتبرعــــات التي 
يجــــب أن يكشــــف عنها بكل شــــفافية وما 

تقدمه الجامعة من دعم للجمعيات“.
وكانــــت قضيــــة التمويــــل المشــــبوه 
لأنشــــطة الطلبة ومناســــباتهم الانتخابية 
من أبرز المشــــكلات التي أثيرت بمناسبة 
الانتخابــــات الجديــــدة، حيث قــــال حمود 
العنــــزي الأمين العــــام لجمعيــــة النزاهة 
الوطنيــــة إنّ ”أمــــوالا مجهولــــة المصدر 
تتدفق بلا حسيب أو رقيب لتمزيق وحدة 
الحركة الطلابية، وغرس بذور الفتنة بين 
صفوفهــــا من خــــلال تقســــيم الطلاب إلى 
توجهــــات فئوية وطائفيــــة ضيقة لا تمت 

بأي صلة إلى قيم العمل الطلابي“.

حلم التنمية قد يتبخر من جديد

التنافس متاح لكن النتائج معلومة سلفا

حكومة رئيس الوزراء العراقي تخفض سقف طموحها 

من تحقيق التنمية إلى ضمان البقاء

هل تفتح السلطات الكويتية ملف هيمنة الإخوان على العمل النقابي للطلبة

نوري المالكي يدعو إلى تضافر جهود القوى السياسية لمنع انهيار البلاد
ما تعيشه حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حاليا من 
صراعات شديدة بين القوى المشكلة لها، وما تواجهه من فضائح وأزمات، 
يتناقض كليا مع وعود الاســــــتقرار والتنمية ومحاربة الفساد التي تشكلت 
على أساســــــها من قبل الإطار التنســــــيقي الذي قدم نفسه باعتباره حاميا 
للنظام وضامنا لاســــــتقراره، فإذا به يتحوّل إلى ســــــبب في زعزعته ودفعه 

إلى الانهيار.

أحزاب دينية تغدق 

الأموال على العمل 

الطلابي لتتحكم فيه

أحمد المليفي



 تونس - تســـعى السلطة التونسية إلى 
سنّ قانون جديد ينظّم العلاقة بين مجلس 
نواب الشـــعب ومجلس الجهات والأقاليم 
(غرفتي البرلمان)، من خلال تحديد الأدوار 
والمهام، بهدف تحقيق نوع من التكامل بين 
المؤسستين يخدم مصالح المواطن بالدرجة 

الأولى.
المحليـــة  المجالـــس  تأســـيس  ومنـــذ 
ومباشرة عملها، أثير الجدل حول العلاقة 
بـــين الغرفتين والمهـــام الموكولة لكل طرف 
منهمـــا، محليـــا وجهويـــا ووطنيـــا، كما 
طرحت في الشـــارع السياســـي والشعبي 

اســـتفهامات حول التداخـــل المطروح في 
مســـتوى الصلاحيـــات بالنســـبة للهياكل 

المنتخبة.
وتقول أوساط سياسية إنه بدا واضحا 
في الفترة الأخيرة، وجود نوع من التداخل 
في الأدوار بين مهـــام نواب الجهات تحت 
”قبّة باردو“، ومهام نواب مجالس الجهات 

والأقاليم في مختلف مناطق البلاد.
وترى تلك الأوســـاط أنه وجب التمييز 
بين الدور التشريعي لمجلس نواب الشعب 
عبر ســـنّ القوانـــين، والاهتمـــام بالجانب 
الاجتماعي والتنمـــوي للمواطنين من قبل 
مجالـــس الجهـــات والأقاليم فـــي مختلف 

العمادات والقرى.

وأشــــرف الرئيــــس التونســــي قيــــس 
سعيد مساء الخميس على اجتماع مجلس 
الوزراء الذي تداول في مشــــروع مرســــوم 
يتعلــــق بتنظيــــم العلاقــــات بــــين مجلس 
نواب الشــــعب والمجلس الوطني للجهات 

والأقاليم.
وشــــدد قيــــس ســــعيد على ضــــرورة 
الإســــراع فــــي إعــــداد عــــدد من مشــــاريع 
النصوص الأخرى ذات الطابع الاجتماعي 
وخاصة منها المشــــروع المتعلــــق بتنقيح 
بعض أحكام مجلة الشــــغل وإتمامها لمنع 

المناولة وتجريمها.
كما أكد الرئيس التونسي في الاجتماع 
علــــى ضــــرورة تأمــــين الســــير الطبيعي 
لدواليــــب الدولــــة ومضاعفــــة الجهود من 
أجل تقديم الخدمات للمواطنين في أحسن 

الظروف.
وكان الرئيس التونســــي قيس سعيّد 
قد أعلن في الثلاثــــين من مارس 2022 حل 
مجلس نواب الشعب لأول مرة في تاريخه، 
وأقر فــــي الخامس والعشــــرين من يوليو 
2022 العمل بدســــتور جديد للبلاد والذي 
يعيد العمل بالنظام التشــــريعي الثنائي، 
أي أن البرلمــــان مكــــون مــــن غرفتين وهما 
مجلــــس نواب الشــــعب والمجلس الوطني 

للجهات والأقاليم.
وقال الكاتب والمحلل السياسي باسل 
الترجمان ”هناك تداخل في الفترة الأخيرة 
بــــين أدوار الغرفتين، ويجــــب أن تأخذ كل 
مؤسســــة مهامها، فمثــــلا مجلس الجهات 
والأقاليم ليس من واجبه سنّ القوانين، بل 

الاهتمام بالجانــــب التنموي والاجتماعي 
في المناطق“.

إلى  وأشــــار في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
”وجود حالــــة من الخلط في فهــــم الأدوار، 
وهناك محاولات للعب دور تشريعي مكلّف 
به مجلس النواب، والتكامل سيكون بلعب 

كل مؤسسة لدورها“.
ويتكــــون المجلــــس الوطنــــي للجهات 
والأقاليــــم من 77 عضــــوا، مــــن بينهم 72 
عضوا جــــرى انتخابهم من قبــــل أعضاء 
المجالس الجهوية بمعدل ثلاثة أعضاء عن 
كل مجلس (24 مجلسا جهويا)، و5 أعضاء 
عن مجالــــس الأقاليم بمعدل عضو عن كل 

إقليم.
وحســــب الفصل 85 من دستور 2022، 
يمارس المجلس الوطني للجهات والأقاليم 
صلاحيات الرقابة والمســــاءلة في مختلف 
الميزانيــــة  بتنفيــــذ  المتعلقــــة  القضايــــا، 

ومخططات التنمية في تونس.
وتعــــرض وجوبــــا على هــــذا المجلس 
الدولــــة  بميزانيــــة  المتعلقــــة  المشــــاريع 
ومخططات التنميــــة الجهوية والإقليمية 
والوطنيــــة لضمان التــــوازن بين الجهات 
والأقاليــــم. كما يصادق مــــع البرلمان على 
قانــــون المالية ومخططات التنمية بأغلبية 
الأعضــــاء الحاضريــــن، علــــى ألا تقل هذه 

الأغلبية عن الثلث (26 نائبا).
وأفــــاد المحلــــل السياســــي والخبيــــر 
الأمني خليفة الشيباني بأن ”هذه الخطوة 
تأتي لتحديد الصلاحيات وتنظيم العلاقة 
بين الغرفتــــين التشــــريعيتين باعتبارهما 

هيكلــــين منتخبين، وكان يفتــــرض القيام 
بهذا الإجراء منذ فترة“.

 وأكد في تصريح لـ“العرب“، ”ســــيتم 
تنظيم الأدوار في إطار مراســــيم واضحة 
لأن لاحظنــــا وجود نوع مــــن التداخل بين 
الغرفتــــين فــــي بعــــض الأحيــــان، وهناك 

ضوابط قانونية لا بدّ من احترامها“.
وأضاف خليفة الشــــيباني أن ”الإقليم 
ســــيكون له دور مهم، وتقســــيم البلاد إلى 
خمســــة أقاليم فيه أبعاد تنموية وتكريسا 
المنــــوال  وتحســــين  الجهويــــة  للســــلطة 

التنموي“.

وكان رئيس مجلس النــــواب إبراهيم 
بودربالــــة قــــد أكد فــــي وقت ســــابق على 
ضــــرورة تحديــــد العلاقــــات بــــين كل من 
مجلس نــــواب الشــــعب ومجلس الجهات 
المحليــــة  الجماعــــات  وبقيــــة  والأقاليــــم 
وخاصة البلديات بهدف ضمان عدم وجود 

تداخل بين مختلف الصلاحيات.

وتعتبر مســــألة الشــــغورات المسجلة 
فــــي المجلــــس الوطني للجهــــات والأقاليم 
والمقدّرة بـ26 شــــغورا، من بينها عمادتان 
ليــــس فيهمــــا ســــكان، مــــن الإشــــكاليات 
المطروحــــة في الوضــــع الراهن المشــــابه 
لما عرفتــــه الانتخابات التشــــريعية وعدم 
التوصل بعد إلى الحســــم في الشــــغورات 

في المقاعد السبع الشاغرة بالبرلمان.
وتثيــــر الحصانــــة البرلمانية نقاشــــا 
وجدلا بتونس بين من يشــــددون على أنها 
حــــق دســــتوري وضمانة ظرفيــــة لحماية 
النــــواب أثنــــاء أدائهم لمهامهــــم، وبين من 
يرون أن البعض يســــتغلونها للإفلات من 

المساءلة والمتابعة القضائية.
وبعد مرور أكثر من عام على تأسيسه، 
عقد مجلس نواب الشــــعب 15 جلسة عامّة 
خُصّصت لنقــــاش نظامه الداخلي وتركيز 
هياكلــــه النيابية في حيّز زمني اســــتغرق 

من الوقت شهرين كاملين.
في وقت  واعتبرت منظمة ”أنــــا يقظ“ 
ســــابق، أن ”مجلس نواب الشعب الحالي 
يريــــد عن وعي أن يبقى تحت ظلّ الوظيفة 
التنفيذية، كما لم يصادق طيلة سنة كاملة 
إلاّ على مشاريع قوانين رئاسة الجمهورية 
بنسبة 97 في المئة أي بطريقة شبه آلية“.

”حصيلـــة  أن  المنظمـــة  وأوضحـــت 
القوانـــين التي صـــادق عليهـــا المجلس 
الحالـــي خلال هذه السّـــنة هي الأضعف 
مقارنة بمجلســـي نواب الشـــعب لســـنة 
2014 و2019 بتراجع يقدّر بحوالي عشرة 

قوانين“.

 أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة 
للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري 
ديكارلــــو أن ”الوضع فــــي ليبيا بات أكثر 
انقسامًا من ذي قبل، وهي ”فترة حرجة“، 
فيما تســــتمر ســــلطات طرابلــــس (غرب) 
في تنفيــــذ انقلابها على مجلــــس النواب 
المنعقــــد فــــي بنغازي (شــــرق)، بمــــا ينذر 
بالمزيد من تقســــيم البلاد وتهيئة الظروف 
لتغييــــر طبيعة النظام السياســــي القائم، 
وفق مصالــــح القوى الداخلية والخارجية 

المتصارعة على السلطة والثروة.
وتشــــير مصادر ليبية قريبة من مراكز 
القــــرار، إلى أن المجلس الرئاســــي يتأهب 
لاتخــــاذ قــــرارات جديدة قد تمثــــل صدمة 
للــــرأي العــــام المحلــــي، ولكن بالتنســــيق 
مــــع أطراف إقليمية ودوليــــة تلعب أدوارا 
أساســــية في تحديد الواقع السياسي في 
البــــلاد المنهكــــة بمفعول الأزمــــة المتفاقمة 
منــــذ 13 عاما، وتضيف أن قضية المصرف 
المركــــزي كانت جــــزءا من مخطط شــــامل 
للانقلاب على صلاحيــــات مجلس النواب 
في إطــــار يتجاوز الصــــراع التقليدي بين 
غرب وشــــرق البلاد، نحو صــــراع النفوذ 
والتحولات  الجيوسياســــي  الوضع  حول 
الإســــتراتيجية ســــواء فــــي ليبيــــا أو في 

المنطقة ككل.
وتابعــــت المصــــادر أن كل مــــا قــــرره 
المجلــــس الرئاســــي كان بتوافقــــات مــــع 
أطراف إقليمية ودوليــــة، وأن ردود الفعل 
الصادرة عن واشــــنطن وبعض العواصم 
الغربيــــة الأخرى كان مجــــرد ذر رماد على 
العيون، ولا يمكن التعامــــل معها بجدية، 
بينمــــا هنــــاك صراع يــــدور حاليــــا حول 
التدخل الأميركــــي والبريطاني في تحديد 
هوية الشــــخصية الجديدة التي ستتولى 
منصــــب محافظ مصــــرف ليبيــــا المركزي 
بدلا عن المحافــــظ المقال الصديــــق الكبير 
والمحافظ المعين من قبل المجلس الرئاسي 
محمد الشكري والمحافظ المفروض من قبل 
حكومــــة عبدالحميــــد الدبيبــــة عبدالفتاح 

غفار.
وفي الســــياق ذاته، قال عضو مجلس 
الدولة الاستشــــاري أحمد لنقــــي، إن دور 
الصديــــق الكبير فــــي إدارة مصرف ليبيا 
المركــــزي انتهى وســــيتم تعيــــين محافظ 

أن  وأضــــاف  جديديــــن،  إدارة  ومجلــــس 
المجلــــس الرئاســــي يســــعى لتحجيم دور 
النواب والدولة في محاولة منه لاستعادة 

دوره السياسي.
ويتفق أغلب المهتمين، على أن المجلس 
الرئاســــي لم يســــع فقط إلى تحريك المياه 
الراكــــدة، بل عمل على إعادة خلط الأوراق 
بشــــكل جذري مــــن خلال عمليــــة انقلابية 
على مجلســــي النواب والدولة عبر القيام 
بــــدور تنفيــــذي غامــــض لقرار صــــدر عن 
البرلمان منذ ست سنوات وتم التخلي عنه 
لاحقا، وهو المتعلق بتعيين محمد الشكري 
محافظا لمصــــرف ليبيا المركــــزي بدلا عن 
الصديق الكبير الذي يشرف على المصرف 

منذ نوفمبر 2011.

ويتابع المهتمــــون أن ليبيا لم تكن في 
حاجة إلى أزمة جديدة، وأن قرار المجلس 
الرئاسي ما كان ليصدر لولا استناده إلى 
دعم خارجي يندرج في ســــياقات الصراع 
بين القوى الكبرى المتنافســــة على النفوذ 
فــــي البــــلاد، لاســــيما أن الجميــــع يعلــــم 
أن عاصمتــــين كبيرتــــين كانتا تبســــطان 
نفوذهمــــا على المصــــرف وتدعمان الكبير 
قبل تخليهما عنه، وهما واشنطن ولندن.

ويستبعد المراقبون أن تتوصل البعثة 
الأممية إلى حلحلة أزمة المصرف من دون 
دعم أميركي مباشر مقابل التدخل لاختيار 
المحافظ الجديد الذي يشترط فيه ألا يكون 
محســــوبا على فريق عقيلة صالح أو على 

قيادة الجيش.
وأوضــــح ممثــــلا مجلســــي النــــواب 
والدولــــة، فــــي بيــــان الخميــــس، أنــــه تم 
الاتفاق على مواصلة المشــــاورات على أن 
يتم الســــعي للاتفاق في أقرب الآجال على 
ترتيبــــات مؤقتة ضمن فترة زمنية محددة 
تنهي الأزمة، وشــــددوا على أن تكفل هذه 
الترتيبات تســــيير أعمال المصرف الملحة 

إلــــى حين تعيــــين محافظ ومجلــــس إدارة 
جديدين. 

وفـــي 11 أغســـطس الماضـــي، أصدر 
رئيس المجلس الرئاســـي، محمد المنفي، 
قرارا يقضي بإنشاء مفوضية للاستفتاء 
والاســـتعلام الوطني؛ لتنفيذ الاســـتفتاء 
والإشـــراف عليه وفـــرز نتائجه والإعلام 

عنها.
ونصـــت مادته الثانية من القرار على 
إنشـــاء هيئة مستقلة تســـمى ”المفوضية 
الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني“، 
تتمتـــع بالشـــخصية الاعتباريـــة والذمة 
الماليـــة المســـتقلة، ويكون مقرهـــا مدينة 

طرابلس. 
وبحسب القرار، فيمكن للمفوضية أن 
تمـــارس مهامها في أي مدينة أخرى بناء 
على موافقـــة رئيس المجلس الرئاســـي، 
وتكـــون لها فـــروع داخل ليبيـــا، وتكون 
قراراتهـــا علانية ولا يجـــوز التدخل في 

اختصاصها.
ويتكون مجلس إدارة المفوضية حسب 
القـــرار، من مستشـــار قانوني مشـــهود 
له بالخبـــرة والكفاءة والجدارة رئيســـا 
للمجلس وعضوية ممثل لنقابة المحامين، 
ورؤســـاء 5 جامعات ليبيـــة، وعضو عن 
الشـــركة العامة للبريد وتقنية معلومات، 
وعضو عن الشركة القابضة للاتصالات، 
وعضو عـــن الهيئة العامـــة للاتصالات، 
وعضو عـــن الهيئة العامـــة للمعلومات، 
وعضو عن مصلحـــة الإحصاء والتعداد، 
على أن يصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة 

المفوضية من رئيس المجلس الرئاسي.
المفوضية  اختصاصات  القرار  وحدد 
في تنفيذ الاستفتاء والاستعلام الوطني 
والإعداد له والإشراف عليه وفرز نتائجه 
والإعلام عنها ولها سلطة إصدار اللوائح 
التنفيذيـــة والإجـــراءات اللازمـــة لتنفيذ 
عملية الاستفتاء وفق الدوائر الانتخابية 
المعتمدة وفق التشريعات النافذة، وسمح  
للمفوضية في ســـبيل تحقيـــق أغراضها 
والدوليين  المحليـــين  المراقبـــين  اعتمـــاد 
المحليـــين  الإعلاميـــين  اعتمـــاد  وكذلـــك 
والدوليـــين بمـــا يضمـــن نزاهـــة عملية 
الاســـتفتاء عن طريق العرض المباشر أو 
غير المباشر مع ضمان الحياد والشفافية 
لتحقيـــق أهدافها المحددة، على أن يجرى 
تحديـــد الموضوعات التـــي تتطلب إجراء 
عملية الاســـتفتاء كما تعتمد نتائجه من 

رئيس المجلس الرئاسي.
ونـــص القرار علـــى أن ”يؤدي رئيس 
مجلـــس إدارة وأعضـــاء المفوضية أمام 
رئيس المجلس الرئاسي اليمين القانونية 

قبل مباشـــرتهم لأعمالهم القســـم التالي: 
أقســـم بالله العظيـــم أن التزم بنصوص 
الإعلان الدســـتوري، وأن احترم القانون 
وأن أؤدي واجبي بأمانة وصدق وشرف 
وأخـــلاق وحياديـــة تامـــة بكل شـــفافية 
ونزاهة في أداء واجباتـــي والله على ما 

أقول شهيد“.
وورد تعريــــف لمصطلــــح الاســــتفتاء 
الــــوارد فــــي القــــرار بأنــــه عــــرض أحــــد 
الموضوعات التشــــريعية أو السياسية أو 
الإدارية على الشعب لأخذ الرأي بشأنها، 
وتعتبــــر نتائج الاســــتفتاء ملزمــــة لكافة 
الأطراف والجهات في الدولة على اعتباره 
مصدر الســــلطات بالتأييــــد والموافقة أو 
الرفــــض بأي موضوع يعــــرض عليه. أما 
الاســــتعلام الوطني فهو اســــتطلاع رأي 
الشــــعب على موضوع بشــــكل محايد قبل 
المباشرة بإجراء عملية الاستفتاء بموجبه 

أو على قرار يرتكز عليه.
فـــي اليـــوم الموالـــي، طلـــب مجلس 
النـــواب من المنفي ســـحب قراره بشـــأن 
والاســـتعلام  الاســـتفتاء  هيئـــة  إنشـــاء 
الوطني فورا، معتبرا أن هذا القرار باطل 
ويخالف الإعلان الدستوري و“يعد خطوة 

خطيرة غير مبررة“.
وتعامل المجلس الرئاســـي مع موقف 
مجلس النواب على أنه كلام بلا معنى لا 

يعتـــد به ولا يعوّل عليه. وفي الســـادس 
مـــن ســـبتمبر الجـــاري أصدر رئيســـه 
محمـــد المنفـــي قـــرارا بتشـــكيل مجلس 
للاســـتفتاء  الوطنيـــة  المفوضيـــة  إدارة 
عثمان  برئاســـة  الوطنـــي  والاســـتعلام 
الأســـبق  الرئيس  القاجيجـــي،  أبوبكـــر 

للمفوضية العليا للانتخابات.
وحمل القرار الرقم ”26“ لســـنة 2024، 
فيمـــا نصت مادتـــه الأولى على رئاســـة 
المفوضيـــة،  إدارة  مجلـــس  القاجيجـــي 
وعضويـــة كل من: يحيي غيـــث الجديد، 
د.عبـــد الســـلام محمد عثمـــان، د.محمد 
أحمد دقالي، د.ســـليمان مفتاح شـــاطر، 
د.نصر عياد المنصـــور، د.عصام البدري 
أبوخضير، محمد جمعة أبوحلقة، خمني 
محمد المبارك، ســـامي السايح الغزيوي، 
صلاح الدين عبدالله الباروني، أشـــرف 
بشـــير المراب، ســـالم خليفة أبوعائشة، 

ومفتاح محمد السويحلي.
وحضـــت المـــادة الثانيـــة الجهـــات 
المختصـــة علـــى تنفيـــذ هذا القـــرار من 
تاريخ صدوره في الخامس من ســـبتمبر 

الجاري.
واتضح بعد ساعات قليلة، أن المنفي 
اتخذ القرار مـــن دون العودة إلى نائبيه 
موســـى الكوني وعبداللـــه اللافي الذي 
اعتبر إن قرار تشـــكيل مجلس مفوضية 

الاستفتاء ”باطل ولا يترتب عليه أي أثر 
قانونـــي“، وأن ”جميع قـــرارات المجلس 
الرئاســـي تُتخذ بالإجمـــاع وفقًا للاتفاق 
السياســـي.. وأي قـــرار منفرد يصدر عن 
أي من الأعضاء الثلاثة، ســـواء الرئيس 
أو النائبـــين بالمجلـــس، يعـــد باطلاً ولا 
يترتب عنه أي أثر قانوني“، لكنه ســـارع 
بعد أقل من ســـاعتين إلى حذف التدوينة 
بعد تلقيه عددا من الاتصالات من جهات 
نافـــذة فـــي العاصمـــة طرابلـــس دعـــت 
إلى عدم منـــح الأطـــراف المعادية فرصة 

للتشكيك في قرارات المجلس الرئاسي.
ولـــم يســـتبعد مراقبـــون أن يكـــون 
تأســـيس المفوضيـــة الجديدة وتشـــكيل 
مجلـــس إدارتهـــا خطـــوة علـــى طريـــق 
العليـــا  المفوضيـــة  علـــى  الانقضـــاض 
للانتخابـــات التـــي تواجـــه الكثيـــر من 
العراقيل من ســـلطات طرابلس، وتعاني 
من ضائقـــة مالية مســـتمرة، وإلى تعمد 
تعطيـــل حركتها في اتجـــاه كل محاولة 
لتنظيم الاســـتحقاقات الانتخابية سواء 

كانت رئاسية أو برلمانية أو بلدية.
ورأى زيـــاد دغيـــم مستشـــار رئيس 
المجلس الرئاســـي للشـــؤون التشريعية 
والانتخابـــات، أن قرار بعـــث المفوضية 
جـــاء بمثابة حـــل أمثل لحالة الانســـداد 

السياسي الموجود في ليبيا الآن.

انقلاب الرئاسي والوحدة على النواب يمهد لتكريس حالة 

الانقسام بين طرابلس وبنغازي
إعادة خلط الأوراق السياسية من جديد بالتنسيق مع أطراف إقليمية ودولية

مجلس الوزراء ينظر في مشروع مرسوم ينظم العلاقة بين مجلسي النواب والجهات

أزمة المصرف المركزي قد تمثل منعطفا سياسيا هاما في ليبيا

يســــــتعد المجلس الرئاســــــي الليبي لاتخاذ قرارات جديدة بالتشاور مع قوى 
إقليمية ودولية لها نفوذ سياسي، وسط استغلال لأزمة المصرف المركزي التي 

زادت من دائرة الانقسامات بين حكومتي شرق ليبيا وغربها.
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مساع في تونس لإضفاء تكامل وظيفي وتشريعي بين غرفتي البرلمان

تكامل الأدوار ضروري بين الهياكل المنتخبة

قرار المجلس الرئاسي ما 

كان ليصدر لولا استناده 

إلى دعم خارجي يندرج 

في سياقات الصراع على 

النفوذ في ليبيا

سيتم تنظيم الأدوار 

في إطار مراسيم 

واضحة

خليفة الشيباني

هناك حالة من الخلط 

في فهم الأدوار بين 

المؤسستين

باسل الترجمان

خالد هدوي

الحبيب الأسود
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 بغــداد - تتصاعد الدعـــوات لإجراء 
تعديـــلات علـــى مشـــروع قانـــون ”حق 
الحصول على المعلومة“، وتبرز مخاوف 
جدية من تأثير القانون بصيغته الحالية 
على حرية الصحافة وحق المواطنين في 
الوصول إلـــى المعلومات، الذي يتناقض 
مـــع الهدف من ورائـــه، بتصنيف بعض 
المعلومـــات على أنها ســـرية أو خاضعة 

للحجب.
ويســـعى مجلس النـــواب العراقي، 
خـــلال دورتـــه الحالية وبعد مناقشـــات 
سريعة جرت في لجنة الثقافة والسياحة 
والآثـــار والإعـــلام النيابية، إلـــى إقرار 
مشـــروع القانـــون ”حق الحصـــول على 

المعلومة“ الذي قدمته الحكومة سابقا.
وخوفا من تشـــريع القانون بصيغته 
الحاليـــة، قـــادت مجموعـــة كبيـــرة من 
المنظمات المحليـــة والدولية حملة تدعو 
إلـــى إجـــراء تعديـــلات جوهريـــة على 
مشروع القانون لضمان توفير المعلومات 
على نحو عـــادل ومنصف، وهو ما يعزز 

دور الإعلام في الرقابة والمساءلة.
وقدمت هذه المنظمات رسالة مفتوحة 
إلى أعضاء البرلمان تحثهم على مراجعة 
مســـودة القانـــون وتنظيـــم مشـــاورات 
موسعة تشـــمل جميع الأطراف المعنية. 
وعبّرت المنظمات عن قلقها من أن مشروع 
القانون ســـيحد من حرية الوصول إلى 
المعلومات بطريقة تتعارض مع الدستور 
العراقي والتزامـــات البلاد الدولية، كما 
دعـــت إلى وضع معاييـــر واضحة تحدد 
ما يمكن تصنيفه ســـريّا من المعلومات، 
لضمان عدم اســـتغلال القانـــون لتعزيز 

الفساد أو تقليل الشفافية.
والمشروع جرت القراءة الثانية له في 
3 أغســـطس الماضي، بشكل مفاجئ دون 
أخـــذ الملاحظـــات العديدة التـــي أبدتها 
منظمـــات مدنية وصحافيـــون وخبراء، 
والتـــي أقرّت تعارض المشـــروع مع روح 
الدســـتور العراقـــي والمعاييـــر الدولية 
للحق في الحصول على المعلومة وحرية 
التعبير، والتـــي التزم العـــراق بالوفاء 
بهـــا، كطرف في العهـــد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياســـية، واتفاقية 
الأمم المتحـــدة لمكافحـــة الفســـاد، بل إن 
بعض بنود هذا القانون تفرض عدة قيود 
علـــى الحق في الحصول على المعلومات 
في مجالات رئيسية من أنشطة الحكومة 
دون النظـــر إلى المصلحة العامة بطريقة 

تتعارض مع معايير حقوق الإنسان.
ونبهـــت المنظمـــات غيـــر الحكومية 
والحقوقية الوطنية والدولية الناشـــطة 
في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات 
وتعزيـــز الشـــفافية ومكافحة الفســـاد، 
إلى خطـــورة تمرير المشـــروع بصيغته 

الحاليـــة. مؤكـــدة أهمية النظـــر بجدية 
في التوصيات المقدمة من قبل المنظمات 
وضرورة  والدولية،  المحلية  المتخصصة 
إخضـــاع بنـــود مشـــروع القانـــون إلى 
استشـــارات شاملة وواســـعة، نظرا إلى 
أنـــه يرتبط بمصالـــح العراقيين جميعا، 
وليـــس فقط المجتمـــع المدني ووســـائل 

الإعلام.
ورفضـــت محاولات تمرير المشـــروع 
رغم تضمنه مواد خطيـــرة تمثل تقييدا 
يمـــس بجوهر الحق فـــي الحصول على 
المعلومـــة، وتصل إلى حـــد التناقض مع 
أصل هذا الحق ومع الهدف الذي ينبغي 
أن يشـــرّع مـــن أجلـــه، إذ أن المادتين 11 
و12 (المتعلقتـــين بالمعلومات المســـتثناة 
من الحصول عليها) والمادة 13 (المتعلقة 
بالمعلومات الواجب نشـــرها استباقيا)، 
تحتـــاج إلـــى مراجعـــة كاملـــة ودقيقة، 
فالمـــادة 11 بصيغتهـــا المقدمة تفتقد إلى 
التـــوازن الدقيق بين حق عامة الشـــعب 
في المعرفـــة والوصول إلـــى المعلومات، 
والحاجـــة إلى حماية المصالـــح الفردية 

والعامة الهامة الأخرى.

وتســـتثني المادة 11 “المعلومات ذات 
أو  الصناعيـــة  أو  التجاريـــة  الطبيعـــة 
الماليـــة أو الاقتصاديـــة والمعلومات عن 
والمراســـلات  والاتصالات  العطـــاءات”، 
الداخليـــة، و“مداولات مجلـــس الوزراء 
والمجالـــس الوزارية والمداولات الخاصة 
بعمل الـــوزارات والجهات غير المرتبطة 
بـــوزارة”، وغيرهـــا الكثيـــر، مـــن حـــق 
الوصـــول، دون بيـــان غايـــة مشـــروعة 

محددة تمنع الحصول عليها.
كما اســـتثنى القانـــون قائمة طويلة 
مـــن المعلومـــات فـــي تضـــارب كلي مع 
المعاييـــر الدوليـــة، والتـــي تشـــترط أن 
تستند الاســـتثناءات فقط على المحتوى 
الـــذي يمكـــن أن يضـــر بمصلحـــة عامة 
مشـــروعة، وليس على نـــوع الوثيقة أو 

المعلومة.
ويعتبـــر الناشـــطون والخبـــراء أن 
القانون يشـــكل تهديدا كبيرا للشـــفافية 
المســـؤولين  يمنـــح  حيـــث  والمســـاءلة، 
صلاحيات واســـعة لتصنيف المعلومات 
على أنها سرية أو خاضعة للحجب دون 

معايير واضحة، مما قد يؤدي إلى تفاقم 
الفساد ويحد من قدرة الإعلام والمجتمع 
المدني على ممارســـة دورهمـــا الرقابي. 
فضلا عـــن الســـماح لمؤسســـات الدولة 
والمزايدات،  المناقصـــات  عقـــود  بحجب 
والتي تعد تكريســـا للفســـاد المستشري 
أصلا في دوائر الدولة، ونكســـة خطيرة 
في عملية تصحيح مســـار الديمقراطية، 
كما أنها تشـــجع نهجا وثقافة سلطوية 
قائمـــة على الســـرية والحجب، وضعف 
الشفافية وعدم الانفتاح وغياب المساءلة.
وأشـــار صحافي فضل عدم الكشـــف 
عـــن اســـمه، إلـــى أن ”القانـــون الحالي 
إذا مـــا تم تمريره دون تعديل سيشـــكل 
ضربة قوية لحرية الصحافة في العراق. 
فالصحافـــة هـــي الســـلطة الرابعة التي 
يجـــب أن تكون لها القدرة على الوصول 
إلـــى المعلومات لكشـــف الحقائق، ولكن 
هـــذا القانـــون يضـــع قيـــودا تجعل من 
الصعب جـــدا على الصحافيـــين القيام 
بعملهم بحرية. ونحن لا نطالب بالكشف 
عن المعلومات الحساسة المتعلقة بالأمن 
القومي، ولكن هناك حاجة ماسة لضمان 
أن تبقى الحكومة مسؤولة وشفافة أمام 

شعبها“.
بصيغتـــه  ”القانـــون  أن  وأوضـــح 
الحاليـــة يبـــدو وكأنـــه مصمـــم لحماية 
المصالـــح الحكوميـــة أكثـــر مـــن خدمة 
الجمهور. فإذا أصبح بإمكان أيّ مسؤول 
أن يصنـــف أي وثيقـــة على أنها ســـرية 
دون رقابـــة أو معاييـــر، فـــإن ذلك يعني 
أن الفســـاد ســـيجد بيئة خصبـــة للنمو 
بعيدا عن الأضواء. ونحن في حاجة إلى 
قانون يوازن بـــين حماية الأمن الوطني 
وحـــق المواطنين في معرفة ما يجري في 
بلدهم، وليس قانونا يغلق الأبواب أمام 
المعلومات ويزيد من سيطرة السلطات“.

ونـــوه أحد الناشـــطين فـــي الحملة 
إلـــى أن القانون المقتـــرح يتضمن مواد 
يمكـــن أن تقـــوض الديمقراطيـــة، حيث 
يحجب مجموعة واســـعة من المعلومات 
بحجـــة الحفاظ على أمن الدولة أو الأمن 
الاقتصـــادي. ويجعل مـــن الصعب على 
إلى  الوصول  والمنظمـــات  الصحافيـــين 
المعلومات التي قد تكشـــف عن فساد أو 

سوء إدارة.
فـــي المقابـــل، يعبّـــر بعـــض أعضاء 
مجلس النـــواب عن اســـتعدادهم لتلقي 
الملاحظـــات مـــن المواطنـــين والنقابات 
والصحافيـــين لتضمينهـــا في مشـــروع 

القانون.
وأشـــار أحد النـــواب إلـــى ضرورة 
تعزيز الشـــفافية وضمان حق المواطنين 
في الحصـــول على المعلومـــات المتعلقة 
بالموازنـــة العامة وعقـــود المقاولات، مع 
اســـتثناء بعـــض القضايا الشـــخصية 

والأمنية.
الناشـــطين  مـــن  العديـــد  لكـــن 
والصحافيين يقولـــون إن هناك قلقا من 
أن القانون سيمرر دون إدخال التعديلات 

الضرورية التي تطالب بها الحملة.

 بيروت - تنخرط وســــائل إعلام لبنانية 
فــــي الحروب السياســــية بحكــــم تبعيتها 
دخلت في  للأحزاب، لكن قناة ”أو.تي.في“ 
صراع سياسي داخل التيار الوطني الحر، 
بعد سلســــلة الانشــــقاقات والانقســــامات 
التي واجهها، لاســــيما أنهــــا المنبر التابع 
للحــــزب، حيث هدد النائب المســــتقيل من 
التيــــار ســــيمون أبــــي رميا بأنه ســــيعلن 
موقفــــاً قانونياً ضدها على خلفية رفضها 
إعطاءه مســــاحة للرد علــــى رئيس التيار 

جبران باسيل.
وقـــدم أبي رميا اســـتقالته من التيار 
وكتلتـــه النيابية في أغســـطس الماضي، 
لينضـــم إلـــى ثلاثـــة نـــواب آخرين من 
أعضـــاء الكتلة تم إبعادهم عنها، وســـط 
اتهامات وســـجالات حادة مـــع القيادات 

في الحزب.
وقــــال أبي رميــــا في تغريــــدة له على 
منصة إكــــس ”منــــذ خروجي مــــن الإطار 
التنظيمــــي للتيــــار الوطنــــي الحــــر في 7 
أغســــطس المنصرم، آثرت عدم الدخول في 
ســــجالات ومهاترات بالرغــــم من حملات 
تضليليــــة وكاذبــــة كان هدفهــــا تشــــويه 
صورتي وصورة زملائي النواب بالإضافة 

إلى المسّ بالكرامات الشخصية“.
وأضــــاف ”منذ ذلك اليــــوم، كانت قناة 
أمــــام  أســــتديوهاتها  تفتــــح  ’أو.تــــي.ف‘ 
نــــواب رئيس التيار وعدد من المســــؤولين 
والكــــوادر الذيــــن قاموا بحملــــة ممنهجة 
النضالــــي  وتاريخنــــا  بســــمعتنا  تمــــس 
والسياسي والتشريعي، حتى أطلّ النائب 
جبران باســــيل يوم الإثنين مســــاءً ليسرد 
’روايتــــه‘ عمّــــا جرى مــــع النــــواب الأربعة 
ومعي شــــخصيا، وهي روايــــة قائمة على 
افتراءات ومعطيات أقل ما يقال عنها إنها 

غير دقيقة“.
وتابع ”صباح الثلاثاء اتصلت بمدير 
الأخبار الإعلامي جاد أبوجودة، ولم يجب 
على اتصالي وبعثت إليه رســــالة خطية. 
فاتصلت برئيس مجلس الإدارة الأســــتاذ 
الصديــــق روي الهاشــــم للغــــرض نفســــه 
وطلبت منه انطلاقا من حق الرد القانوني، 
أضف إلى كوني أحد الشركاء في الرخصة 
التأسيســــية للمحطة ’أو.تــــي.ف‘، أن أطلّ 
عبر شاشــــة كي أردّ على الادعاءات المزيفة 
للنائــــب باســــيل فاســــتمهلني لأخــــذ رأي 

المعنيين“.
وأضــــاف أبي رميا ”تبلغــــت من مدير 
المحطــــة الأســــتاذ جــــورج عــــون، بطريقة 
مهذبــــة ودبلوماســــية، عن قــــرار ’الإدارة‘ 
بعــــدم القبــــول بتلبية رغبتي فــــي إجراء 
المقابلــــة عمــــلاً بحقّ الــــردّ، وحتمــــاً كان 
جوابي الاعتراض بحكــــم حقي القانوني 
والأخلاقــــي. هذا الجواب الســــلبي يعطي 

إشــــارة إضافية واضحة عــــن التمعّن في 
كما  فرض الرأي الواحد علــــى ’أو.تي.ف‘ 

يحصل داخل التيار“.
وأعلن النائب المســــتقيل أنه ســــيكون 
له موقف قانوني من هذا الرفض ”خاصة 
لما يشــــكّل هــــذا الجواب الســــلبي من عدم 
والموضوعية  الإعلاميــــة  الأمانــــة  احترام 
المهنية“، مشــــيراً إلى أنه ”يصرّ على سرد 
الحقيقة بكل شــــفافية لمــــا حصل، خاصة 
لرفاقي التياريين والعونيين وهذا واجبي 

وحقهم“.

وتابــــع أنــــه ســــيعلن كل الحقائق في 
مؤتمــــر صحفي الأســــبوع المقبــــل مرتكزاً 
على مــــا يــــردده الرئيس عــــون ”الحقيقة 

تحرّركم“.
وعادة ما تعكــــس الحملات الإعلامية 
التلفزيونيــــة  القنــــوات  بــــين  المتبادلــــة 
اللبنانيــــة صــــورة الصّــــراع بــــين القوى 
والأحزاب السياســــية التي تتقاسم ملكية 
هذه الوســــائل، والتي تتحــــوّل إلى منبر 
انتخابي باســــمها في مرحلة الانتخابات، 
لكن حادثة القناة التابعة للعهد تشير إلى 
مدى التأثير السياسي على الإعلام بغياب 

المعايير المهنية في التعامل مع الأحداث.
ولا يخفــــي المســــؤولون فــــي بعــــض 
وســــائل الإعلام انحياز مؤسســــاتهم إلى 
أحزابها ومرجعياتها السياسية، من دون 
أن تتنكــــر لحيثيات القانون والالتزام ولو 

بالحدّ الأدنى بمعاييره.

و“الجديد“  وعلى شاشات ”أم.تي.في“ 
يتنافس  و“أو.تي.في“  و“أل.بي.ســــي.آي“ 
النشــــرات  ومعــــدّو  التحريــــر  رؤســــاء 
والتقارير على هجاء المســــؤولين وانتقاد 

الطبقة السياسية المنافسة.
في  التلفزيونية  المحطــــات  وتحوّلــــت 
لبنان إلى قنوات نفوذ للقوى السياســــية، 
موزّعة على الأحــــزاب والتيارات الكبرى؛ 
”أو.تي.فــــي“ تتبــــع التيــــار الوطني الحرّ، 
وقد أسّســــها العماد ميشــــال عون في عام 
2008 خلال رئاســــته للتيار قبل أن يصبح 
رئيســــاً للجمهوريــــة، بينمــــا تتبــــع ”إن.

رئيس مجلــــس النواب نبيه بري،  بي.إن“ 
وهــــي ممولة مــــن رجــــال أعمــــال قريبين 
سياسياً من برّي وحركة أمل، بينما يمتلك 
حزب الله تلفزيون ”المنــــار“، ويعدّ إحدى 
وســــائل الإعــــلام الحربي التابعــــة له ولما 
يسمّى محور المقاومة في لبنان والمنطقة.

إلــــى جانب هذه القنــــوات هناك ثلاث 
محطات غير حزبية، هي ”إم.تي.في“ التي 
يملكها النائب السابق غبريال المرّ، ويرأس 
مجلس إدارتها ابنه رجل الأعمال ميشــــال 
المرّ، وهــــذه المحطــــة قريبة سياســــياً من 
خيارات قوى 14 آذار، لكنّها تملك هامشــــاً 
من الاســــتقلالية يمنحها حريــــة التنويع 
في استقبال الشخصيات من كل الأطراف 
خلال برامجها السياسية، وقناة ”الجديد“ 
التي يملكها رجل الأعمال تحســــين خيّاط، 
لكنّها مؤيدة سياســــياً لحــــزب الله، وعلى 
خصومة شديدة مع رئيس مجلس النواب 
نبيه برّي. أمّا المؤسسة اللبنانية للإرسال 
أيضاً  فهي  ”إل.بي.سي.اي“  إنترناشونال 
محطة مستقلّة، وتعتبر من أعرق المحطات 
اللبنانيــــة بعــــد تلفزيون لبنان الرســــمي، 
وتميل سياسياً إلى التيار السيادي الذي 
تمثله قوى 14 آذار، ويديرها بيار الضّاهر.

 دمشق - أفادت وزارة الإعلام السورية 
بأنها قامت مع وزارتـــي العدل والداخلية 
بإحالة مســـؤولين عن إنتاج مضامين عبر 
الإنترنـــت إلى القضـــاء، واصفة المحتوى 
المحظور الذي نشره المتهمون عبر منصات 
رقميـــة ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 
بـ“مضامـــين هابطة تنتهـــك حرمة الآداب 
العامة وتســـيء إلى قيم المجتمع السوري 

وثوابته الوطنية والأخلاقية“.
وأعلنت الوزارة توفر خدمة الشـــكوى 
الإلكترونيـــة لـــدى قســـم الرصـــد التابع 
لهـــا لاتخـــاذ الإجـــراءات بحـــق المنصات 

والصفحات المبُلغ عنها.
المحلية إن  وقالـــت صحيفة ”الوطـــن“ 
هنـــاك 15 منصـــة علـــى مواقـــع التواصل 
قضائيًـــا،  ملاحقتهـــا  تتـــم  الاجتماعـــي 
وصـــدرت مذكرات بحث بحـــق أصحابها، 
بناء على تقارير ودعاوى موجّهة من وزارة 
الإعلام بحق أصحـــاب تلك المنصات، دون 
أن تكشـــف عن هوية الأشخاص الملاحقين 

وأسماء منصاتهم.
وذكـــرت، نقـــلا عن مصـــادر قضائية 
فـــي دمشـــق، أن أصحاب تلـــك المنصات 
”تمـــادوا في نشـــر مقاطع ومنشـــورات لا 

تليـــق بالمجتمع الســـوري، وبالتالي تتم 
ملاحقتهـــم لاتخاذ الإجـــراءات القانونية 
القبـــض  تم  أنـــه  وأضافـــت  بحقهـــم“. 
على ثـــلاث مجموعـــات من الأشـــخاص 
يديرون منصات على شـــبكات التواصل 
الاجتماعي، نتيجة نشرها مقاطع مسيئة 
تحويـــل  وجـــرى  الســـوري،  للمجتمـــع 
مجموعتـــين إلى القضـــاء، بينما لا يزال 
التحقيـــق جاريًا بحـــق المجموعة الثالثة 
بفـــرع مكافحة الجريمـــة المعلوماتية في 

إدارة الأمن الجنائي.

ويقـــول متابعـــون إن مفاهيـــم الآداب 
العامة وقيم المجتمع الســـوري تشـــير إلى 
تهـــم تتعلق بمـــادة من قانـــون العقوبات 
السوري تحكم بالحبس على من ”يتعرض 
لـــلآداب العامـــة“، بينمـــا يذكّـــر تعبيـــر 
”الثوابـــت الوطنيـــة“ بالقيـــود المفروضة 
علـــى حرية التعبير في البلاد، ومنها بنود 
وردت فـــي قانـــون الجريمـــة المعلوماتية 
الصادر عـــام 2022 كإعـــادة تنظيم لقانون 

سابق يعود إلى عام 2012.

وفـــي أغســـطس الماضي كشـــف بيان 
صـــادر عن وزارة الإعلام الســـورية عزمها 
متابعـــة ومحاســـبة منصـــات رقمية ”غير 
تنشـــر محتوىً قالت إنه ينتهك  مرخّصة“ 

حرمة الآداب العامة.
وقــــال رئيــــس فــــرع مكافحــــة جرائــــم 
المعلوماتيــــة نعيــــم شــــاليش فــــي بيان إن 
التحقيق بدأ لكون ما حصل جرما إلكترونيا 
وهو الإساءة إلى الآداب والأخلاق العامة، 
ارتُكب عبــــر الشــــبكة الإلكترونية، ومن ثم 

اعتقل أصحاب المنصة.
وجـــاء في البيان أنه بعـــد التحقيقات 
اعترف الأشـــخاص بتمثيل ونشر المقاطع 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي بهدف 

الكسب والربح المادي.

وشدد شاليش على أن فرعه سيلاحق 
جميـــع أصحـــاب الصفحـــات والمواقـــع 
الإلكترونية التي تســـيء بمحتواها إلى 
قيم ومبادئ المجتمع السوري، سواء كان 
ذلك بنشر محتوى مسموع أو مُشاهد أو 

مصور.
المالكة  العالميـــة  الشـــركات  وتحـــدد 
ومواقـــع  الرقميـــة  المنصـــات  لبعـــض 
مختلفة  معاييـــر  الاجتماعي  التواصـــل 
للمحتوى المحظور، كالمنشـــورات والمواد 
المصنّفـــة ضمـــن الحض علـــى الكراهية 
والإساءة وانتهاك خصوصية الأشخاص 
والمحتـــوى الإباحـــي المتعلـــق بالأطفال 
والتضليل، لكن بيانات الوزارة السورية 

لم تحدد أي قائمة من هذا النوع.
وعلّـــق معـــاون وزير الإعـــلام أحمد 
علـــى  ســـابقة  تصريحـــات  فـــي  ضـــوا 
”الاسكتشـــات“ المنتشـــرة علـــى مواقـــع 
التواصـــل، التي تقدم إيحاءات جنســـية 
بأســـلوب كوميـــدي، بأن هنـــاك منصات 
تبث محتوى رديئًا يثير الغرائز، مستغلة 
الظرف الاجتماعي للشارع، بهدف حصد 
عدد كبير من المشاهدات من أجل المردود 

المادي.
وأضاف ضـــوا في تصريحات لإذاعة 
”شـــام إف إم“ المحليـــة أن وزارة الإعلام 

تتابع مثل هذه المحتويات وتُعلم الجهات 
المعنية بها.

وإلى حـــد الآن لا يوجد أي ترخيص 
لمنصات على مواقع التواصل الاجتماعي 
في قانون الإعلام بحسب ضوا، ولكن من 
الممكـــن وضع ضوابط لهـــذه المحتويات 
في وقت لاحق، بحيث تضع نظامًا وآلية 
لمنصـــات تفيـــد الجمهور بدلاً مـــن إثارة 

عواطفه.

الحزب قبل الوطن

اتهام أصحاب 15 منصة 

بالتمادي في نشر مقاطع 

ومنشورات لا تليق 

بالمجتمع ليتم اتخاذ 

إجراءات قانونية بحقهم

مشروع القانون يشكل 

تهديدا للمساءلة حيث 

يمنح المسؤولين صلاحية  

تصنيف المعلومات على 

أنها سرية

قنوات فضائية لبنانية منابر حزبية 

متشددة تتجاهل المعايير المهنية

أين المعلومة 

قانون {الحصول على المعلومة} 

يحجب المعلومات ويحمي 

الفساد في العراق
حملة موسعة لتعديل مشروع القانون المصمم 

لحماية المسؤولين أكثر من خدمة الجمهور

يواجــــــه صحافيون ومنظمات محلية ودولية مشــــــروع قانون حق الحصول 
على المعلومة في العراق الذي يناقض اسمه إذ يمنح المسؤولين صلاحيات 
ــــــاب أمام تحقيقات  ــــــع المعلومات بتصنيفها ســــــرية ما يغلق الب واســــــعة لمن

الصحافيين وكشف قضايا الفساد.

وزارة الإعلام السورية

تلاحق منصات {المحتوى الهابط}

تبلغت من المحطة 

بعدم قبول إجراء مقابلة 
ّ

 الرد
ّ

 بحق
ً
عملا

سيمون أبي رميا
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الحفاظ على المكاسب التي 
حققها الجيش الإسرائيلي 

وتأمين مهمة الاستقرار بعد 
الحرب سوف يتطلبان حملة 

عسكرية طويلة

 القاهــرة - لـــم تعتبر دوائـــر إقليمية 
عديـــدة موافقـــة الإدارة الأميركيـــة علـــى 
المســـاعدات العســـكرية الســـنوية لمصـــر 
تجاوزا لما اعتادت عليه السنوات الماضية 
بعـــض الإدارات الديمقراطيـــة التي كانت 
تربـــط جزءا من هذه المســـاعدات بســـجل 
حقوق الإنســـان في مصر، بـــل هي تأكيد 
علـــى خصوصيـــة العلاقـــة بـــين البلدين، 
والتي لم يحـــل الخلاف في ملف الحريات 
عمومـــا بين الحفـــاظ عليها أمام سلســـلة 
والســـعي  السياســـية،  العواصـــف  مـــن 
نحـــو تطويـــر العلاقـــات كركيـــزة للأمن 

في المنطقة.
لـ“العرب“  مصريـــة  مصادر  وكشـــفت 
أن الولايات المتحـــدة وضعت ملف حقوق 
الإنســـان في مصر على الـــرف، لأنها ترى 
تقدما ملموسا في بعض جوانبه، وتشاهد 
تحركات جـــادة لتصويب مســـاراته، وإن 
لم تكـــن بالدرجـــة الكافية، فـــإن المصالح 
التـــي تربـــط بـــين البلديـــن أكبر مـــن أن 
تتوقـــف عنـــد عقبات هـــذا الملـــف، حيث 
التزمـــت القاهـــرة بضبـــط النفـــس حيال 
الحـــرب على قطـــاع غزة، علـــى الرغم من 
التجـــاوزات العســـكرية التـــي قامت بها 
إســـرائيل في ممـــر فيلادلفيـــا بالقرب من 

الحدود المصرية.
الإدارة  أن  ذاتهـــا  المصـــادر  وأكـــدت 
الأميركية تثمن صبر القاهرة في مواصلة 
غـــزة،  علـــى  الحـــرب  لوقـــف  وســـاطتها 
الإنســـانية  المســـاعدات  دخول  وتســـهيل 
للفلسطينيين، وعدم انجرارها وراء بعض 
الاســـتفزازات التـــي تقوم بها إســـرائيل، 
والحفـــاظ علـــى عـــدم العبـــث باتفاقيـــة 
السلام معها، وهي من الثوابت الأميركية 

في المنطقة.
وأضافـــت أن الولايات المتحدة يصعب 
أن تبـــادر بلـــوم مصر علـــى أي نقص أو 
تجـــاوز فـــي ملف حقـــوق الإنســـان وهي 
تشـــاهد انتهـــاكات جســـيمة تقـــوم بهـــا 
إســـرائيل بحق الفلســـطينيين من دون أن 
توقفهـــا أو تردعها، ولذلك كان تجاهل هذا 
الملف والتركيز على ما تحقق من إيجابيات 
وسيلة مناسبة في هذه الأجواء، خوفا من 
أن تقـــع في فخ ازدواجيـــة معاييرها، فإذا 
تعارضـــت مصالحها مع حقوق الإنســـان 

اختارت الأولى بارتياح.
علـــى  المصريـــة  الحكومـــة  ودرجـــت 
الحديث عـــن تطبيقها معاييرها في مجال 
حقوق الإنســـان، ووضعت إســـتراتيجية 
خاصة بها، لا تقصرها على شق الحريات 
والمناحي السياســـية، حيث مدت نظرتها 
إلى ما هو أوســـع من ذلك، وأدرجت الحق 
في المأكل والملبس والمســـكن ضمن حقوق 

الإنسان في مصر.
وأعلنـــت وزارة الخارجيـــة الأميركية 
أنها ســـتفرج دون شـــروط عـــن 1.3 مليار 
دولار مـــن المســـاعدات العســـكرية لمصر، 
وبذلـــك تخطت ما قامت بـــه العام الماضي 
من حجب جزء من هذه المســـاعدات بسبب 
عدم إحراز تقدم فـــي مجال احترام حقوق 
الإنســـان فـــي مصر، وتقـــر بـــأن القاهرة 
استوفت الشـــروط التي وضعتها في هذا 
المجال. بينما اعترفت الخارجية الأميركية 
هـــذا العام بأن مصـــر أحـــرزت تقدما في 
مجـــالات معينة تتعلق بحقوق الإنســـان، 
مشيرة صراحة إلى المســـاعدة السياسية 
التـــي قدمتهـــا القاهرة في التوســـط بين 
إســـرائيل وحركة حماس بشأن الحرب في 

قطاع غزة.
وتـــرى الإدارة الأميركية أن هذا القرار 
مهم لتعزيز الســـلام الإقليمي ومساهمات 
مصـــر المحددة والمســـتمرة فـــي أولويات 
الأمن القومـــي للولايات المتحـــدة، خاصة 
لإتمـــام اتفاق وقف إطلاق النـــار في غزة، 
وإعـــادة الرهائـــن إلـــى ديارهـــم، وزيادة 
للفلســـطينيين،  الإنســـانية  المســـاعدات 

والمساعدة في تحقيق نهاية دائمة للصراع 
بين إسرائيل وحماس.

وتشارك الولايات المتحدة ومصر وقطر 
منذ نحو أحد عشـــر شهرا في المفاوضات 
غيـــر المباشـــرة بـــين إســـرائيل وحماس 
لعقد صفقة لإطلاق الأســـرى والمحتجزين 
لـــدى الحركـــة ووقـــف إطـــلاق النـــار في 
غـــزة، لكـــن المفاوضات تواجـــه صعوبات 

من الطرفين.
وانتقدت واشـــنطن كثيرا سجل مصر 
في مجال حقوق الإنسان ووضعت شروطا 
على منح جزء من مســـاعداتها العسكرية 
الســـنوية، وعلّقت العـــام الماضي نحو 95 
مليون دولار من المســـاعدات على أســـاس 

مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
وأعـــاد الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي إطلاق الحوار الوطني بين قوى 
مؤيدة للحكومة وأخرى معارضة لها، وتم 
الإفراج عن المئات من السجناء والمعتقلين 
السياسيين، لكن لا يزال الأمل يحدو الكثير 
من نشطاء حقوق الإنسان في الإفراج عمن 
تم وضعهم رهـــن الحبس الاحتياطي على 

ذمة قضايا رأي.
وأقـــرت واشـــنطن أن القاهـــرة تبذل 
جهـــودا لوضـــع تشـــريع لإصـــلاح نظام 
العقوبات،  وقانـــون  الاحتياطـــي  الحبس 
السياســـيين،  الســـجناء  ســـراح  وإطلاق 
والتحـــرك لإنهاء حظـــر الســـفر وتجميد 
الأصـــول المرتبطـــة بالتمويـــل الأجنبـــي 

للمنظمات غير الحكومية.

وقال المتحدث باســـم وزارة الخارجية 
إن واشـــنطن تواصل ”حـــوارا صارما مع 
الحكومة المصرية عن أهمية تعزيز حقوق 
الإنســـان على نحو ملمـــوس، وهو ما يعد 
حاسما في اســـتدامة أقوى شراكة ممكنة 

بين الولايات المتحدة ومصر“.
ويبدو أن إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن بدأت عهدهـــا بخلاف حاد مع نظام 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي قبل 
حوالي أربع ســـنوات عندمـــا حجبت عنه 
جزءا من المســـاعدات الســـنوية، ووضعت 
ملف حقوق الإنســـان في مقدمة أولوياتها 
لتحديد شـــكل العلاقة مع القاهرة، وتريد 
أن تختمه بوئام في الملف ذاته بما أقدمت 
عليـــه مـــن موافقـــة غيـــر مشـــروطة على 

المساعدات العسكرية أخيرا.
بعـــض  إلـــى  التغيـــر  هـــذا  ويرجـــع 
التطـــورات الإقليمية، تحديـــدا في مجال 
الفلسطيني، والذي  الصراع الإسرائيلي – 
كشفت الحروب المتقطعة في غزة على مدار 
السنوات الماضية، وآخرها الحرب الحالية 
في غزة، أهمية مصر بالنسبة إلى المصالح 
الأميركيـــة، وقدرتهـــا علـــى أن تصبح من 
الـــدول التي يعوّل عليهـــا للحد من فرص 

تمدد الصراعات.
وســـوف ترحل إدارة بايـــدن في بداية 
العـــام المقبـــل، وســـتترك لمن ســـيخلفها، 
ســـواء أكانت الديمقراطية كامالا هاريس 
إرثـــا  ترامـــب،  دونالـــد  الجمهـــوري  أو 
إيجابيـــا مع القاهـــرة يمكن البنـــاء عليه 
في المســـتقبل، عكس إدارة الرئيس باراك 
أوبامـــا التـــي تركت إرثـــا ســـلبيا لإدارة 
ترامـــب الـــذي نجح فـــي تصويب مســـار 
العلاقـــات مع مصر وجمعته مع رئيســـها 
السيسي حالة جيدة من التناغم في الكثير 

من القضايا.

 واشــنطن - أحـــرزت إســـرائيل تقدماً 
كبيراً نحو إضعـــاف حماس، لكن محللين 
يـــرون أنـــه لا ينبغي أن يفتـــرض أن هذه 
النجاحـــات التكتيكية ســـوف تخلق بيئة 
حميـــدة لمهمـــة اســـتقرار غزة فـــي الأمد 

القريب.
ويقول إيدو ليفي، وهو زميل مشـــارك 
في برنامج الدراســـات العسكرية والأمنية 
في معهد واشنطن ، في تقرير نشره المعهد 
إن الحمـــلات ضـــد الجماعـــات الجهادية 
فـــي أماكـــن أخرى مـــن العالم تشـــير إلى 
أن النتيجـــة الأكثـــر ترجيحـــاً هي صراع 
عصابات طويل الأمد ومنخفض المستوى 
حيث تحافظ حماس على قدر كاف من عدم 
الاستقرار والسيطرة المحلية لعرقلة إعادة 

الإعمار.
وفـــي بدايـــة حـــرب غـــزة، كان جيش 
حماس ـ كتائـــب عز الدين القســـام، التي 
بنيـــت برعاية إيرانية ـ يتألف من خمســـة 

ألوية منظمة في 24 كتيبة.
وبحلول الشـــهر الماضي، كانت قوات 
22 من  الدفـــاع الإســـرائيلية قد ”فككـــت“ 
هذه الكتائب، وفقاً لمكتـــب رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفـــي منتصـــف يوليو، أعلـــن جيش 
الدفـــاع الإســـرائيلي أنـــه قتـــل ”نصف“ 
القيادة العســـكرية للجماعـــة، بما في ذلك 
ســـتة قادة ألوية، وأكثر من عشـــرين قائد 
كتيبة، ونحو 150 قائد ســـرية (من المرجح 
أن تشـــير هذه الأرقام إلى مقتل قادة جدد 
يحلون محل القادة الذين تمت تصفيتهم).
وإذا كانت هذه التقديرات دقيقة، فإنها 
تشير إلى إرباك شديد لجيل كامل من قادة 
حمـــاس التكتيكيين، وهـــي ضربة لا يمكن 

لأي قوة مقاتلة أن تتحملها بسهولة.
وصرح المتحدث باســـم جيش الدفاع 
الإسرائيلي أن إسرائيل ”قضت“ على أكثر 
من 17 ألـــف عضو في حمـــاس منذ بداية 
الحرب، في حين قدر تقييم اســـتخباراتي 
أميركـــي في مايـــو أن الجماعة فقدت 30-

35 في المئة مـــن مقاتليها (رغم عدم تقديم 
أرقام دقيقة). ووفقاً لوكالة الاســـتخبارات 
المركزية الأميركية، فإن القادة العسكريين 
لحمـــاس كانـــوا يضغطون علـــى زعيمهم 
يحيى الســـنوار لقبول اتفاق وقف إطلاق 
النار، وهو ما يشـــير إلى ضغوط عسكرية 

كبيرة على الجماعة.
وبالإضافة إلى إلحاق خسائر بشرية، 
عززت إسرائيل الضغوط بالاستيلاء على 
ممر فيلادلفيا، وهو طريق رئيسي لتهريب 
وإمدادات حماس على طول حدود غزة مع 

مصر.
وفي الشـــهر الماضي، زعم مسؤولون 
في جيش الدفاع الإســـرائيلي أن نحو 80 
فـــي المئة من أكثـــر من 150 نفقـــاً لحماس 
تحت الممـــر ”تم تحييدهـــا“، وهي ضربة 
أخـــرى كبـــرى إذا كانت صحيحـــة (على 
الرغم من أن هذا صحيح في القسم التالي 
لمزيد من المعلومات حول شبكة أنفاق غزة 
الأوســـع نطاقـــاً). كما عمل جيـــش الدفاع 
الإســـرائيلي بشـــكل منهجي علـــى تفكيك 
قـــدرة الجماعة علـــى تصنيع الأســـلحة، 
الأمر الذي أدى إلـــى تجفيف جهود إعادة 

تسليحها داخلياً.
ودحض تقرير حديث مزاعم إسرائيل 
بشـــأن تدهور حماس بشكل كبير، وأكد أن 
كتائبها تتعافى من خلال تجميع المقاتلين، 
إمـــا عن طريق دمج الوحدات المهشـــمة أو 

تجنيد مقاتلين جدد.
ومع ذلك فإن مثل هذه 

الإجراءات قد تشير على نحو 
معقول إلى قوة تكافح من 
أجل توليد القوة القتالية، 

كما تشير إلى قوة تعيد بناء 
قوتها.

وسوف تظل 
الوحدات المندمجة 
منهكة ومتدهورة 
بشكل كبير، ومن 
المرجح أن يكون 

معظم المقاتلين الجدد 
أفراداً غير مدربين 

إما أرغمتهم تهديدات 
حماس أو أغرتهم سيطرة 

المجموعة على توزيع المساعدات. وفي 
الوقت نفسه، ربما تحتفظ 

حمـــاس بما يكفـــي من المقاتلـــين ليكونوا 
بمثابة أســـاس لإعادة تشـــكيل نفسها إذا 

تركت لوحدها.
وفي الحالات التي حاولت فيها حماس 
إعادة تشـــكيل نفســـها، هزمت إســـرائيل 

قواتها بسهولة أكبر في المرة الثانية.
وعلى ســـبيل المثال، بعـــد غارة مارس 
ـ وهو  على مستشفى الشفاء في مدينة غزة ـ
مقر مهم لحمـــاس ــ أعلنت قـــوات الدفاع 
الإســـرائيلية أن أكثر من مائتي مقاتل من 
حماس قُتلوا وأســـر مئـــات آخرون خلال 
العملية التي اســـتمرت أسبوعين، مقارنة 
بوفاة اثنين من جنود الدفاع الإســـرائيلي 

في المعارك.
وعلـــى النقيض من ذلك، كانت العملية 
الأوليـــة التـــي شـــنتها إســـرائيل لتطهير 
مستشفى الشفاء في نوفمبر أكثر صعوبة، 
حيث شملت أســـابيع من جمع المعلومات 
والقصـــف،  التمهيديـــة  الاســـتخبارية 
وتطويـــق مجمـــع المستشـــفى، والغارات 
المتتالية على كل قســـم ســـبقتها تحذيرات 

مسبقة لإخلاء المدنيين.
وقد فر معظـــم مقاتلي حماس في ذلك 
الوقـــت، الأمـــر الـــذي منع جيـــش الدفاع 
الإســـرائيلي من إلحاق خســـائر بشـــرية 
كبيرة. ومع ذلك، فإن تفكيك الأنفاق ومراكز 
القيادة والبنية التحتية العسكرية الأخرى 
في المستشـــفى مكن القوات الإســـرائيلية 
من العمل بشـــكل أكثر فعاليـــة في الغارة 

المفاجئة في مارس.
وعلـــى الرغم من تدهورها العســـكري 
الشـــديد، تمكنت حماس إلـــى حد كبير من 
الحفـــاظ على قبضتهـــا على ســـكان غزة 
وســـعت إلى توســـيع قدراتها فـــي مجال 
الحكـــم في الظـــل. وإلى جانـــب مقاتليها 

وبنيتها التحتية الباقية، فإن هذه الجهود 
قـــد تمكـــن الجماعة مـــن عرقلة مبـــادرات 
الاســـتقرار وإعادة الإعمار في المســـتقبل 

البعيد.
وتعطـــي حـــالات الإصـــرار الجهادي 
الســـابقة فكرة عن الكيفيـــة التي قد يبدو 
عليها مســـتقبل غزة القريـــب (على الرغم 
من الاختلافات الكبيرة في حجم المســـرح 
وقدرات المجموعـــة والأيديولوجيات، وما 

إلى ذلك).
الولايـــات  احتاجـــت  العـــراق،  وفـــي 
المتحـــدة وشـــركاؤها إلى ثماني ســـنوات 
شـــاقة مـــن القتال لهزيمـــة التمـــرد الذي 
قادتـــه جماعـــة تابعـــة لتنظيـــم القاعـــدة 
فـــي العـــراق. وبالتزامن مـــع ”الصحوة“ 
القبلية الســـنية، قتلت القوات العســـكرية 
العراقيـــة والأميركية العديـــد من المقاتلين 
والقادة الجهاديين أثناء طرد الجماعة إلى 

الصحراء.
ومـــع ذلـــك، لـــم تنخفـــض الهجمات 
الإرهابية إلى الصفـــر، وحافظ المتمردون 

على وجود سري كبير في بعض المناطق.
وبعـــد انســـحاب القـــوات الأميركيـــة 
فـــي عـــام 2011، أدت سياســـات الحكومة 
العراقية بشكل مطرد إلى تآكل قوات الأمن 
في البلاد، وتهميش الســـنة، ونزع سلاح 
القبائل. وقـــد خلقت هذه العوامل وغيرها 
بيئة متســـاهلة للجهاديـــين للعودة كدولة 
إســـلامية (داعش) واحتـــلال أجزاء كبيرة 

من العراق وسوريا بدءًا من عام 2014.
وتبعت ذلك حملة أخـــرى مدعومة من 
الولايات المتحدة لاستعادة هذه الأراضي. 
وبحلول عـــام 2016، بدأ داعش في العودة 
إلـــى موقـــف المتمرديـــن، وأثمـــرت هـــذه 
الإســـتراتيجية ثمارًا قاتلـــة بعد أن فقدت 
الجماعة آخر جزء من سيطرتها الإقليمية 

في العراق بعد عام.
وفي عـــام 2018، أعلنـــت الجماعة عن 
1470 هجومًـــا في العـــراق، وارتفعت إلى 
1669 فـــي عـــام 2019. كمـــا احتفظ داعش 
بالقدرة على شـــن هجمات إرهابية تســـفر 
عن ســـقوط أعداد كبيرة من الضحايا، بما 
في ذلك تفجير انتحاري في عام 2021 أسفر 

عن مقتل 32 شخصًا في بغداد.
وبفضل الدعم الحاســـم مـــن الولايات 
الفيدراليـــة  القـــوات  نجحـــت  المتحـــدة، 
العراقية ووحدات البشـــمركة الكردية في 
خفـــض الهجمـــات تدريجيًا إلـــى 141 في 

عام 2023.
وفي ســــوريا، خســــر تنظيم 
الدولة الإســــلامية آخر معاقله 
في مــــارس 2019، لكنه لا يزال ينفذ 

عمليات كبيرة اليوم.
وتحدث الهجمات على القوافل 
العسكرية السورية بانتظام، وحاول 
المئات من مقاتلي تنظيم 

الدولة الإسلامية 
الاستيلاء على سجن الصناعة 
خلال معركة استمرت عدة 
أيام في يناير 2022.
وفي بعض المناطق، 
يبتز تنظيم الدولة 
الإسلامية السكان المحليين 
لجمع الأموال ويمارس 
بعض مستويات السيطرة 
الإقليمية. وشهد النصف 
الأول من عام 2024 ضعف 
ادعاءات تنظيم الدولة 

الإسلامية بشن هجمات في سوريا 
والعراق مقارنة بنفس الفترة في عام 
2023، حتى مع 
انخفاض أعـــداد المجموعة إلـــى ”حوالي 
مقاتـــل إجمـــالاً فـــي كلا البلديـــن   “2500
(انخفاضًـــا من عشـــرات الآلاف قبل بضع 

سنوات فقط).
وهنـــاك مثال آخـــر واضـــح يأتي من 
الصومـــال، حيث واصلت حركة الشـــباب 
التابعة لتنظيم القاعدة العمل في مقديشو.

وبحلـــول نهايـــة عـــام 2011، طـــردت 
الاتحـــاد  وقـــوات  الصوماليـــة  القـــوات 
الأفريقي الجماعـــة من المراكز الســـكانية 
الرئيسية بدعم من الولايات المتحدة ودول 
أخـــرى. ومع ذلك، لا تزال الحركة تســـيطر 
علـــى جزء كبير مـــن المناطـــق الريفية في 
جنوب ووســـط البلاد، وكانت قادرة حتى 
علـــى إجراء عمليات كبيـــرة في العاصمة، 
من استهداف شـــخصيات بارزة إلى جمع 

الأموال والتجنيد.
ومـــن المرجح أن تتبع حماس مســـارًا 
مماثـــلاً. فقد أظهرت المنظمـــة القدرة على 
تنفيـــذ هجمات حـــرب عصابـــات صغيرة 
النطـــاق حتـــى مـــع انخفـــاض الأعـــداد، 
والاختبـــاء بين الســـكان المدنيين، والتنقل 

عبر شبكة الأنفاق الضخمة.
وعلـــى الرغـــم مـــن تدميـــر العديد من 
الأنفـــاق، فقـــد قللت إســـرائيل مـــن تقدير 
مدى هذه الشـــبكة الكثيفة من قبل، فقامت 
بتحديـــث تقديرهـــا الأولي مـــن 250 ميلاً 
من الأنفاق إلـــى 350-450 ميـــلاً في يناير 
بعـــد أن كشـــفت العمليات العســـكرية عن 
المزيد مـــن الفروع (للمقارنـــة، تمتد أنفاق 
متـــرو الأنفاق فـــي مدينة نيويـــورك على 

مسافة 248 ميلاً).
وهذه الأنفاق عميقة بما يكفي لحماية 
المقاتلين مـــن القنابل الثقيلـــة وفي بعض 
النقاط واسعة بما يكفي لتحريك المركبات 
من خلالها، وتزيد بشـــكل كبيـــر من قدرة 
المجموعة علـــى البقاء وقدرتها على نصب 

الكمائن للقوات الإسرائيلية.
الاســـتخبارات  قـــدرت  مايـــو،  وفـــي 
الأميركيـــة أن نحو 65 فـــي المئة من أنفاق 
حمـــاس ظلـــت نشـــطة، وهـــو مـــا يعكس 
الجهود البطيئة المضنية المطلوبة لتدمير 

هذه البنية التحتية تحت الأرض.
وفي الوقت نفســـه، حث خالد مشعل، 
المســـؤول الكبير في حماس، الفلسطينيين 
”عمليـــات  إلـــى  العـــودة  علـــى  مؤخـــراً 
الاستشـــهاد“ (أي التفجيرات الانتحارية)، 
اســـتمرت  التي  الانتفاضـــة  مســـتحضراً 
خمس سنوات والتي اندلعت في عام 2000 
وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي.

إطـــلاق  أيضًـــا  الحركـــة  وواصلـــت 
الصواريخ من غزة، بما في ذلك 537 حادثة 
خـــلال شـــهري يونيـــو وأغســـطس، وفقًا 

لبيانات جهاز الأمن الإسرائيلي.
وأحـــرز جيـــش الدفـــاع الإســـرائيلي 
تقدماً كبيـــراً ضد حمـــاس، ولكن الحفاظ 
على هذه المكاسب وتأمين مهمة الاستقرار 
بعد الحرب سوف يتطلبان حملة عسكرية 

طويلة.
وبينمـــا تـــدرس إســـرائيل والولايات 
المتحـــدة والشـــركاء العـــرب وغيرهم من 
الجهـــات الفاعلـــة النظام المســـتقبلي في 
غزة، فيتعـــين عليهم أن يفترضوا أن بقايا 
حماس سوف تحتفظ بالقدرة على تقويض 
المهمة والســـعي إلى إعادة تأكيد السيطرة 

حركــــــة حمــــــاس تحتفظ بســــــيطرة 
كبيرة على ســــــكان غزة على الرغم 
من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها، 
وسوف يتطلب إبعادها عن السلطة 
ــــــدو أن أي طرف  ــــــة طويلة لا يب حمل

على استعداد للقيام بها.

المساعدات العسكرية 
الأميركية لمصر تضع ملف 

حقوق الإنسان على الرف

صراع عصابات طويل الأمد يلوح 
في الأفق رغم إضعاف حماس

ظهور مقاتلين ذوي خبرة يمهد لمعارك أكثر صعوبة في المستقبل

مقومات إعادة البناء لا تزال قائمة 

الضرورات تبيح المحظورات 

الإفراج عن 1.3 مليار دولار 
من المساعدات العسكرية 

لمصر يتخطى حجب جزء 
من هذه المساعدات العام 

الماضي

وتأمينن مهمة الاستقرار بعد 
الحرب سسسسسوف يتطلبان حملة 

عسسسسسكرية طويلة

ي
ى تصنيع الأســـلحة، 
تجفيف جهود إعادة  ى

حديث مزاعم إسرائيل 
س بشكل كبير، وأكد أن 
خلال تجميع المقاتلين، 
ج الوحدات المهشـــمة أو 

د.
مثل هذه 

على نحو  ير
كافح من 
القتالية، 
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 واشنطن - تســـتعد الولايات المتحدة 
لخوض الانتخابات المقبلة وســـط تفاقم 
المخـــاوف من تأثيـــر التضليـــل الرقمي 
الحمـــلات  فـــي  الاصطناعـــي  والـــذكاء 
الانتخابية، إلى جانب التراجع في قدرة 
المؤسســـات الإعلاميـــة والمجتمع المدني 

على مواجهة هذه التحديات.
ومـــع اقتـــراب موعـــد الانتخابـــات، 
يتزايـــد القلق من قـــدرة بعض الجهات 
مســـار  فـــي  التأثيـــر  علـــى  الفاعلـــة 

الديمقراطية الأميركية.
كراسودومســـكي،  أليكـــس  ويقـــول 
الباحـــث فـــي مجـــال أبحـــاث الإعـــلام 
الرقمـــي، في تقرير نشـــره المعهد الملكي 
للشـــؤون الدولية (تشـــاتام هـــاوس) إن 
الانتخابات الأميركية ســـتجري في أكثر 
بيئـــة معلومـــات ملوثة ومتدهـــورة في 

الذاكرة الحية.

وكانـــت المخـــاوف المبالـــغ فيها من 
نهايـــة العالـــم التـــي أحدثهـــا الـــذكاء 
الاصطناعـــي في بداية العام غير مبررة. 
لكن تدفق الرســـائل غيـــر المرغوب فيها 
المدعومة بالـــذكاء الاصطناعي التوليدي 
والتزويـــر العميق والميمـــات قد زاد من 
تأجيـــج الاتجاهـــات طويلـــة الأمـــد في 
الإعلانات السياسية الرقمية المخصصة 
وتفكك وســـائل الإعلام المحلية وهشاشة 
البنيـــة التحتيـــة الديمقراطيـــة الرقمية 

تجاه الاستخدام السيئ والإساءة.
إن  كراسودومســـكي  ويقـــول 
الانتخابـــات الأميركيـــة ســـتجري تحت 
حجـــاب كثيـــف، حيث يجد الأشـــخاص 
والمنظمـــات الذيـــن كانوا في الســـابق 
يســـلطون الضوء على تهديد المعلومات 
المضللة، أنفســـهم في حالة من الإقصاء 
القانونيـــة  الأســـاليب  ويواجهـــون 
والمضايقـــات ويتـــم تقليـــص وصولهم 
إلـــى البيانات وتخفيض تمويلهم. وهذا 

تغيير نسبي حديث.

وعلى الرغـــم من بعـــض التوترات، 
كانت الحكومات ومنصات التكنولوجيا 
والمجتمـــع المدنـــي فـــي الســـابق علـــى 
تواصل بينمـــا كان الجـــدل قائما حول 
شكل وقواعد وقيم الحياة عبر الإنترنت.

هـــذه  إن  كراسودومســـكي  ويقـــول 
المعركـــة قـــد تكـــون في بعـــض الأحيان 
كـ”معركة داوود وجالوت“، لكنها لم تكن 

دائما عدائية.
وعمـــل الصحفيـــون والأكاديميـــون 
ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي على ســـد 
فجـــوة المســـاءلة التي تركتهـــا اللوائح 
البطيئة وإدارة السياسات القائمة على 
تـــردد الحكومات الغربية في التدخل في 

الإعلام أو الحريات الشخصية.
وعمـــل ”مجتمع المســـاءلة“ هذا على 
لفـــت الانتباه إلـــى الأماكـــن التي كانت 
فيها العمليات السياسية والديمقراطية، 
والمؤسســـات، والقواعـــد تتآكل بســـبب 
الانتقال إلى الإنترنت، في بعض الأحيان 
حتى قبل أن يكون لدى الشركات المشرفة 

على التكنولوجيا وعي بذلك.
وشـــمل ذلك الكشـــف عـــن محاولات 
لزعزعة  التكنولوجيا  منصات  استخدام 
العمليـــات الديمقراطيـــة فـــي الولايات 
كامبريـــدج  فضيحـــة  مثـــل  المتحـــدة، 

أناليتيكا في عام 2018.
ولســـنوات، كانت مثل هذه القصص 
والمنظمـــات التي تقـــف وراءها موضع 
بعـــض  فـــي  مضـــض  (علـــى  ترحيـــب 
الأحيـــان) مـــن قبـــل كل مـــن الصناعـــة 
وصانعـــي السياســـات. ولكن مـــع بقاء 
ســـتين يوما على الانتخابات الأميركية، 
فإن هذه الصداقة تبـــدو منتهية، ووجد 
مجتمع المســـاءلة نفســـه يخوض حرب 
عصابـــات، فهو يعاني دومـــا من نقص 
التمويـــل ويفتقـــر دائمـــا إلـــى الموارد 
ولكنـــه الآن أيضا في صراع مع منصات 
التكنولوجيا وعناصر المشهد السياسي 

الأميركي المستقطب.
ويـــرى كراسودومســـكي أن هذا أمر 
مقلق في ســـياق مزاعم جديدة عن حملة 
تضليـــل مدعومة من روســـيا تهدف إلى 
التأثير على انتخابات نوفمبر، واختراق 
إيرانـــي مشـــتبه بـــه لحملـــة المرشـــح 
الجمهـــوري دونالد ترامـــب، بينما يقوم 
اســـتخدام  بتجربة  الأميركيان  الحزبان 
الـــذكاء الاصطناعي في اتصالاتهما عبر 

الإنترنت.

ويتضـــاءل الوصول إلـــى البيانات، 
وهو عنصر حاسم في فهم ما يحدث في 

الفضاء عبر الإنترنت.
وكانـــت هـــذه البيانـــات هـــي التي 
كشـــفت عن عملاء متحالفين مع روســـيا 
يزعم أنهم يستخدمون المنصات الرقمية 
للتحريض علـــى الصراع الاجتماعي في 
الفترة التي سبقت انتخابات عام 2016.

وفي الوقت نفســـه، بعد اســـتحواذ 
إيلون ماســـك على تويتـــر (إكس حاليا) 
فـــي عـــام2022، أصبـــح الوصـــول إلى 
البيانات على نطاق واسع مكلفا للغاية، 
بعـــد أن كان مجانيا للباحثـــين، لدرجة 
أن الباحثين أبلغـــوا عن زيادة ما يطلب 

منهم دفعه.
بخطوة  ”ريتـــدت“  منصـــة  وقامـــت 
مماثلة العـــام الماضـــي. وأصبحت هذه 
المســـاحات، وأجـــزاء مهمة مـــن البنية 

التحتية السياسية الغربية، مظلمة.
وخلال فترة مماثلة، دخلت ”الأخبار 
المزيفة“ إلى المعجم الأميركي، وأصبحت 
أبحـــاث المعلومـــات المضللة مشـــحونة 
حتـــى  الباحثـــون،  واتهـــم  سياســـيا. 
أولئـــك الذين يركزون علـــى تدخل الدول 

الأجنبية، على نحو متزايد بالشروع في 
إسكات المعارضة السياسية الداخلية.

وفـــي مـــارس مـــن العـــام الماضي، 
أصدرت اللجنة الفرعية للنائب الأميركي 
جيـــم جوردان حـــول تســـليح الحكومة 
الجامعـــات  إلـــى  رســـائل  الاتحاديـــة 
أي  عـــن  معلومـــات  تطلـــب  الأميركيـــة 
من خلال  شـــخص يدعم ”نظام الرقابة“ 
”تقـــديم المشـــورة بشـــأن مـــا يســـمى بـ 

”المعلومات المضللة“.
وتم تضخيم تعميم نظريات المؤامرة 
التـــي تســـتهدف ممولي عمل مســـاءلة 
المنصـــات فـــي الكونغـــرس، ولا ســـيما 
مؤسســـة المجتمـــع المفتوح. ثـــم جاءت 

الدعاوى القضائية.
ورفعت منصـــة إكس دعوى قضائية 
ضد ”المركز البريطاني لمكافحة الكراهية 
الرقمية“ بعد أن نشـــر المركز بحثا يدعي 

زيادة خطاب الكراهية على المنصة.
وتم رفـــض القضيـــة، ولكـــن دعوى 
مماثلة في الولايات المتحدة، تســـتهدف 
جماعـــة مراقبـــة غيـــر ربحيـــة تســـمى 
نظرهـــا  المقـــرر  مـــن  ماتـــرز“  ”ميديـــا 

العام المقبل.

وهنـــاك قضايا أخرى فـــي الولايات 
المتحـــدة قد أصابت هدفها بالفعل، حيث 
تم إغـــلاق ”التحالـــف العالمـــي للإعلام 
المســـؤول“، وهي مجموعة إعلانية غير 
ربحية، من قبل المنظمة الأم بعد أن رفعت 
إكس دعوى قضائية تتهمه بالتآمر لحجب 

إيرادات الإعلانات.
الـــرد  لهـــذا  المروعـــة  والتأثيـــرات 
مجـــال  فـــي  والباحثـــون  واضحـــة، 
المعلومات المضللـــة اليوم أكثر حذرا في 

التعبير عن آرائهم.
ووفقا لصحيفة واشـــنطن بوســـت، 
فإن ”الأكاديميين والجامعات والوكالات 
يعيـــدون هيكلـــة أو إنهاء  الحكوميـــة“ 
برامـــج بحثية مصممة لمكافحة انتشـــار 
المعلومـــات الخاطئة عبـــر الإنترنت في 
ظل حملـــة قانونية يقودها سياســـيون 
ونشـــطاء محافظـــون يتهمونهم بالتآمر 
مع شـــركات التكنولوجيـــا لفرض رقابة 

على الآراء اليمينية.
وفي أفضل حالاتـــه، نجح العمل في 
مكافحـــة المعلومـــات المضللـــة في جمع 
المدني  والمجتمـــع  والحكومـــة  القطـــاع 
لهدف مشترك، مع الاعتراف بأن الرقمنة 

السريعة للديمقراطيات قد أدخلت نقاط 
ضعف خطيـــرة، وأن معالجتها كان في 

مصلحة الجميع.
ويقـــول كراسودومســـكي إنـــه مـــع 
اقترابنا مـــن ذروة هذا العام الانتخابي، 
يظل العالم بعيدا عن تلك النقطة العالية.
ويرى أن عكس هذا الارتداد المفاجئ 
أمـــر مهـــم، علـــى الرغم من أنه ســـيأتي 
متأخرا بالنســـبة للانتخابات الأميركية 

في نوفمبر.
المســـاءلة  مجتمـــع  عمـــل  ويعتبـــر 
ضروريـــا لمراقبـــة كيفية تشـــكيل العالم 
الرقمي للديمقراطيـــات. ومن الضروري 
أن يســـتمر الدعـــم الخيـــري للصحافة 
بالمعلومـــات  المتعلقـــة  الاســـتقصائية 

المضللة.
وهنـــاك حاجة إلـــى حمايـــة أفضل 
للمبلغـــين عـــن المخالفـــات، واقتراحات 
حكوميـــة لتقييد ”الحـــروب القانونية“ 
الانتخابـــات  نزاهـــة  علـــى  للحفـــاظ 
وحمايـــة الثقـــة العامـــة فـــي النتائج. 
كمـــا أن الاســـتثمار فـــي بنيـــة تحتيـــة 
سياســـية بديلـــة هـــو أيضـــا مشـــروع 

يستحق المتابعة.

حملات التضليل المعلوماتي تهدد الانتخابات الأميركية
الذكاء الاصطناعي التوليدي يزيد من هشاشة البنية التحتية الرقمية وإساءة استخدامها

الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين 

بينما تســــــتعد الولايات المتحدة للانتخابات الرئاســــــية، تسود مخاوف من 
التأثير الســــــلبي للذكاء الاصطناعي، عن طريق الحملات المضللة المدعومة 
بتقنيات تحوير متقدمة، ما يضع الفاعليين السياسيين أمام تحديات معقدة 

ومتعددة الأوجه.

الوصول إلى قاعدة 
البيانات، وهو عنصر 

حاسم في فهم ما يحدث 
في الفضاء عبر الإنترنت، 

يتضاءل

 واشــنطن - أخيرا أُقيمـــت المناظرة؛ 
نـــزل  الترقـــب  مـــن  أســـابيع  فبعـــد 
المرشـــح الجمهـــوري دونالـــد ترامـــب 
ونائبـــة الرئيـــس الأميركي والمرشـــحة 
الديمقراطية كامالا هاريس إلى ســـاحة 
المواجهة فـــي فيلادلفيـــا الثلاثاء، فيما 
قـــد تكون المرة الوحيدة التي يتواجهان 

فيها قبل انتخابات الخامس من نوفمبر 
القادم.

وغطى النقاش مجموعة واسعة من 
القضايا وتميز بسلســـلة من التبادلات 
المكثفة بين الخصمين اللدودين، وبينما 
قدمت هاريس نفسها على أنها صاحبة 
حلـــول براغماتية للمشـــكلات، محاولة 

التقليـــل مـــن شـــأن ترامـــب باعتباره 
”دكتاتـــوراً محتمـــلاً“، دافـــع ترامب عن 
سياســـاته المقترحـــة، وهاجـــم هاريس 
باعتبارها متطرفة، وحمّلها مســـؤولية 

فشل سياسات الهجرة.
وهناك اتفاق في الآراء على أن هاريس 
فازت بالمناظرة. فقد نالت من رباطة جأشه 

واســــتفزته ووضعته فــــي موقف الدفاع، 
وهو ما جعله يرد بمزاعم لا أســــاس لها 
من الصحة. واضطر المرشــــح الجمهوري 
إلــــى اتخاذ موقــــف دفاعي طــــوال الليلة 
تقريبا. والســــؤال الآن هو: هل ســــيكون 
نجاح هاريس على منصة المناظرة مهمّا 

في نوفمبر؟
وجذبت مناظــــرة فيلادلفيا 67 مليون 
مشــــاهد وحبــــس الكثيرون من الشــــعب 
الأميركي أنفاســــهم لمدة 90 دقيقة مســــاء 

الثلاثاء.
ومع اقتــــراب المواجهــــة رأت حملتا 
المتنافسين أن المناظرة ربما تكون أفضل 
فرصة متبقية لإحداث التغيير في سباق 
متقارب جدا قبل أقل من ثمانية أســــابيع 

على حلول موعد التصويت.
يرتقــــي  أن  ترامــــب  أنصــــار  وأراد 
الهجمــــات  فــــوق  الجمهــــوري  المرشــــح 
الجنســــية والعنصرية التــــي جنح إليها 
فــــي حملته الانتخابيــــة. وأرادت هاريس 
الجمهــــور  أمــــام  سياســــاتها  توضيــــح 
المتحفز واستدراج خصمها لارتكاب خطأ 
قــــد يجعــــل الناخبين يشــــككون في حالة 

الرئيس السلوكية والمزاجية.
فقــــد  هاريــــس؛  نجحــــت  وعمومــــا 
بــــدأت بمصافحــــة ترامــــب فــــي بدايــــة 
المناظــــرة واســــتدرجته مــــرات إلــــى فخ 
الاســــتفزاز. وجــــاءت اللحظة الحاســــمة 
بعــــد نحــــو نصف ســــاعة حــــين تهكمت 
الانتخابيــــة  تجمعاتــــه  علــــى  هاريــــس 
قائلة إنهــــا كانت مملــــة وإن الحاضرين 
كانوا يغادرون مبكرا بســــبب شــــعورهم 
بالإرهــــاق. وبــــدا الارتباك علــــى الرئيس 
الســــابق المعروف بحساســــيته الشديدة 
تجاه أحجام تجمعاتــــه الانتخابية. ورد 

بطريقــــة تــــدل علــــى التشــــتت، فزعم أن 
المهاجرين فــــي البلاد يقتلون الحيوانات 
الأليفة ويأكلونها بشــــكل غير قانوني في 
سبرينجفيلد بولاية أوهايو. وأشار أحد 
مديــــري المناظرة إلى عدم صحة هذا. لكن 

ترامب ظل متمسكا بما قاله.
وقــــال ترامــــب ”فــــي ســــبرينجفيلد، 
يأكلون الكلاب! الأشــــخاص الذين جاءوا 

إلى هنا، يأكلون القطط!“.

وسرعان ما انتشــــرت تعليقاته على 
وســــائل التواصل الاجتماعي. وفي ختام 
الليلــــة، مــــع مغادرة المرشــــحين ســــاحة 
المناظــــرة، أعلنــــت نجمــــة البــــوب تيلور 
ســــويفت تأييدهــــا لهاريس فــــي تدوينة 
على إنســــتغرام، وهي لمحة تعطش إليها 

الديمقراطيون منذ شهور.
وقال مستشارو ترامب بعد ذلك إنهم 
يعتقدون أن أداء ترامب كان ســــيئا وأنه 
وقع في الفخاخ التــــي نصبتها هاريس، 
لكن ليس بالســــوء الذي قد يغير مســــار 

السباق.
وقال أحد المســــاعدين الذين يعملون 
مــــع ترامب منذ فتــــرة طويلة ”كرهت تلك 
(المناظرة) بالتأكيــــد لكنني لا أعتقد أنها 

ستؤثر على النتيجة“.

والبيانـــات حتـــى الآن مربكـــة؛ فقـــد 
تحدثت رويترز إلى 10 ناخبين لم يحسموا 
أمرهـــم بعد المناظـــرة لكنهم لـــم يتأثروا 
كثيرا بأداء هاريـــس، فقالوا إنهم وجدوا 

مقترحاتها السياسية غامضة للغاية.
لكـــن يتعـــين الانتظار بضعـــة أيام 
وإجـــراء بعـــض اســـتطلاعات الـــرأي 
الجيدة لنعرف يقينا مدى تأثير المناظرة 
المحتمل على تغيير مسار السباق. ومع 
استمرار التأرجح في كل الولايات التي 
تحتـــدم فيها المنافســـة، قـــد يصبح أي 
دعم، ولو كان هامشيا، يحصل عليه أي 

من المرشحين حاسما.
وجــــاء فــــي تقريــــر لمعهد المســــتقبل 
للأبحاث والدراسات المتقدمة أن المناظرة 
نجحت من الناحيــــة المبدئية في تحقيق 
أهدافها المرجوة، إلا أنه من الصعب حسم 
السباق الرئاســــي في الوقت الراهن، بل 
على العكس، فقد أكدت المناظرة أن مسألة 
حسم نتيجة الانتخابات ستكون صعبة، 
وخاصــــة في ظل اســــتمرار تقارب نتائج 

استطلاعات الرأي.
ولكن القراءة الأولية لمناظرة هاريس 
– ترامب أكدت حقيقـــة مفادها أن فجوة 
التناقضات هائلة بين المرشـــحين؛ وهو 
ما جعـــل الأميركيين يشـــاهدون ثنائية 
متصارعـــة بـــين هاريـــس، التـــي تبدو 
مرشـــحة ”التنوع والمســـاواة والعدالة 
واحتواء الأقليات“، وترامب الذي يحمل 
مـــع المحافظة على  لواء ”أميـــركا أولاً“ 
وسياسات  الاقتصادية  والحماية  القوة 
القانـــون والنظـــام، بمـــا يضمـــن عزلة 
الولايـــات المتحـــدة عـــن كل التحديات 
العالميـــة التـــي أعاقتهـــا عـــن التقـــدم 

والريادة الدولية.

هل تؤثر مناظرة ترامب - هاريس على نتيجة الانتخابات

النجاح في المناظرة عامل مساعد من بين أمور أخرى 

مع استمرار التأرجح في 
كل الولايات التي تحتدم 

فيها المنافسة، قد يصبح 
أي دعم، ولو كان هامشيا، 

حاسما

الانتخابات
 الأميركية



تونس التي يريدها ”التوانسة“ 
الذين ذاقوا مختلف العذابات بعد 
انهيار نظام حكم الرئيس الراحل زين 

العابدين بن علي في 2011 وما خلفه 
من ارتدادات، تكاد تكون في تضاد تام 

مع ما تشتهيها أقلية همّها الوحيد 
السير عكس التيار والعودة بالبلاد 

إلى الوراء نكاية في اختيارات ”شعب 
يريد“ وليس تأصيلاً لمسار سياسي 

بديل، إن وجد.
البحث في أصل الداء يقود حتماً 

إلى حلول لتشخيص المرض ومعالجته، 
لكن أحياناً ما يصبح المرض عضالاً 
يستعصي تشخيصه، لذلك من المفيد 

العمل وفق ما ردّده أجدادنا من أن 
”آخر الطب الكيّ“. المعارضة في تونس 

ينطبق عليها هذا المثل.
تتبنّى المعارضة، أو من يوهمون 
أنفسهم بمحاولة الوقوف ضد المسار 
السياسي الذي وضع أسسه الرئيس 

قيس سعيد، مقاربات وهوامش لا 
تفرّق بين مفهوم الدولة الحقيقي 

ككيان وجب الحفاظ عليه والعمل على 
ديمومته بما يحقق طموح الأجيال 
الحالية والقادمة وتطلعاتها، وبين 

الدفاع عن المصالح الشخصية الضيقة 
لاعتبارات براغماتية لا تراعي حدود 

الممكن في دولة لها تاريخ كبير.
المعارضة التي توحدت حول كل 

شيء، إلا على مصلحة تونس، ترى في 
الانتخابات الرئاسية فرصة للعودة إلى 

المشهد السياسي. لكن وفق أيّ أجندة 
وأيّ برنامج انتخابي؟ فقط ما يهم 

هو خوض السباق الانتخابي بأسماء 
لفظها الشعب وقال فيها كلمته منذ 

سنين سواء اليساري منها أو العلماني 
أو القومي أو الإسلامي.

لم تستوعب المعارضة التونسية 
الدرس من انتخابات 2019 التي طغت 

فيها الحسابات السياسية على حساب 
المصلحة العليا للوطن. شاءت الأقدار 

حينها أن يكون من بين المرشحين مرشح 
مستقل راهن عليه الشعب واختاره 

ليكون على رأس السلطة.
كان الرهان صائباً حين ترشح للدور 
الثاني الرئيس قيس سعيد الذي حسمت 

نتائج الانتخابات لفائدته ضد نبيل 
القروي المرشح على حزب ”قلب تونس“. 

لحظة حاسمة انتفت فيها القناعات 
والآراء حول من يكون مع الدولة ومن 

يكون ضدها. رغم أن الكل راهن وتوحد 
في التصويت لفائدة الرئيس سعيد 
بما في ذلك الأحزاب التي كانت في 

الحكم (حركة النهضة تحديداً بقاعدتها 
الشعبية).

من المهم التذكير لمن نسوا أو 
تناسوا تلك المرحلة الحرجة التي 

مرّت بها تونس. لا آفاق مستقبلية 
لدولة منهكة بالديون واقتصاد يعاني 

من تبعات الأحداث الإرهابية التي 

عاشتها البلاد على مرّ عشر سنوات من 
تتالي الحكومات بمسمّياتها المختلفة 

(حكومة إسلامية نسبة إلى حركة 
النهضة، حكومة وحدة وطنية، حكومة 

تكنوقراط…). لا أسس واضحة لمسار 
سياسي يراعي مصلحة الدولة مع 

شركائها سواء في المغرب العربي أو في 
أفريقيا أو في العالم. مناخ اجتماعي 

متوتر تطغى عليه عقلية الانتهازية 
والمصالح الضيقة لطبقة سياسية أقل ما 
يمكن وصفها بالمعارضة المراهقة تراهن 
على تصيد الزلات والهنات وآخر همها 
هو مصلحة الدولة وهيبتها بين الأمم.

الكل قفزوا من المركب تاركين وراءهم 
دولة تغرق في أزماتها التي تباينت 

بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي. 
يضاف إلى كل ذلك حزمة الديون 

الخارجية التي زادت الحمل وأرّقت كل 
من ينوي أو يفكر في تحمل المسؤولية 

في تلك الفترة. وكأن الكل دفع في اتجاه 
أن فتح الباب أمام شخصية من خارج 

المشهد السياسي التونسي، وهو ما تم 
بالفعل، من أجل التحكم فيها وتطويعها 

خدمة لمشروع اللادولة.
لكن ما حصل يوم 25 يوليو 2021 

ويصفه معارضون لقيس سعيد 
بـ“الانقلاب“ هو مرحلة تصحيح فعلية 
كان يجب أن تحصل. لحظة إعجاز في 
كيفية التحرّك والقرار، والأهم من ذلك 
الترتيبات التي تلت تلك الفترة باركها 

”التوانسة“ ووقفوا إلى جانبها لأنها 
كانت عفوية وفي الآن ذاته مدروسة 

وتنمّ عن تفكير عميق ومسؤولية كبيرة.
في الطرف المقابل ركبت المعارضة 

ومختلف الأحزاب المناهضة لقرار 
الإصلاح موجة التخوين ومحاولة 
إضعاف الدولة من الداخل. لم يكن 

الاتحاد العام التونسي للشغل بمعزل 
عن هذا الاتجاه واختار الوقوف في 

منزلة بين المنزلتين، المعارضة ومحاولة 
التماهي مع السلطة، العودة للمعارضة 

من جديد. ليختار الآن الدخول في 
مرحلة حرجة يصعب عليه الخروج 
منها مستقبلاً. اختار التصعيد في 

الوقت والزمن الغلط. الموعد الانتخابي 
في تونس أوهم الكثيرين بأنه فترة 

فراغ للتحرك. المعارضة عادت لتنبش 
في الماضي وتطرح سجالات من هذا 

النوع أو ذاك. الاتحاد وبعد فترة سبات 
طويل يجد في الفترة التي يتركّز فيها 

الاهتمام على الاستحقاق الانتخابي 
خير موعد له للعودة إلى المشهد. لكن 
هذه المرة اختار صف المعارضة علناً. 
وهو يدرك أن الدور آت عليه لا محالة.
قرصة الأذن التي فرضها الرئيس 

قيس سعيد على المنظمة النقابية 
بأن قلص دورها وخصص لها إطاراً 
واضحاً تنشط فيه لا يتجاوز الدور 
النقابي مع عدم الاقتراب من المربع 

السياسي، لم تثن الاتحاد عن القيام 
بالمراجعة واختيار ما يراه مناسباً 

لمستقبله ومستقبل منظوريه. في الأثناء 
بدا الانقسام جلياً بخصوص شق يقول 

مراقبون إنه يبارك مسار التصحيح 
الذي رسمه الرئيس سعيد ويريد 

الذهاب فيه إلى النهاية. لكن مشكلة 
الاتحاد تبدو مع القيادات التقليدية 

التي تريد الصدام وتذهب في خوضه 
لأنها تدرك أن زمن المحاسبة قد اقترب 

خصوصاً أن كل المؤشرات والدلائل 
توحي باتجاه قيس سعيد للفوز بفترة 

رئاسية ثانية.
تونس التي يريدها ”التوانسة“ 

ويتفاعلون معها إيجاباً هي تونس التي 
تمر بمرحلة علاج من كل الأورام وآن 

الأوان لكي تفتح كل جروحها للتنظيف 
والتداوي، وليست تونس كما يشتهيها 

”أعداء الوطن“ خاضعة، راضية.

مجلس الأمن الدولي مدد حظر 
دخول الأسلحة إلى إقليم دارفور 

في جلسته التي عُقدت يوم الأربعاء 
الماضي، مما قد يسهم في تخفيف 
وطأة الحرب نسبيًا في الإقليم. إلا 

أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، تظل 
غير كافية لتحقيق السلام. وكان من 
الأجدر توسيع نطاق الحظر ليشمل 

جميع أنحاء السودان، مما كان يمكن 
أن يضغط بشكل أكبر على الأطراف 
المتنازعة لوقف النزاع وإحراز تقدم 
نحو السلام المستدام. توسيع نطاق 

الحظر قد يساعد في تقليل تدفق 
الأسلحة، مما يعزز من فرص إنهاء 
النزاع على مستوى أوسع ويمنع 

تصعيده في المناطق الأخرى.
القرار قوبل بامتعاض من قبل 
حكومة بورتسودان، حيث وصف 
ممثل السودان في مجلس الأمن، 

الحارث إدريس، القرار بأنه يسبب 
خللاً في توازن القوى في دارفور. هذه 
الانتقادات تعكس القلق من أن الحظر 

قد يؤدي إلى تعزيز قوة طرف على 
حساب آخر، مما قد يؤدي إلى تأجيج 

النزاع بدلاً من تهدئته.
كان القرار مؤثرًا بشكل خاص على 

دعاة الحرب الذين كانوا يتوقعون دعمًا 
من روسيا والصين ضده، وذلك بعد 
أن امتنعتا عن التصويت في مارس 

2023. هذا الخذلان يعكس التباين في 
المواقف حول كيفية التعامل مع النزاع 
في السودان، ويبرز الحاجة إلى توافق 

دولي أوسع حول الحلول المقترحة.
على الرغم من التصويت 

بالإجماع لصالح تمديد الحظر، فإن 
هذه الخطوة وحدها لا تكفي لإنهاء 

النزاع. لذا، يجب على المجتمع 
الدولي تبني إستراتيجيات تتجاوز 

حظر الأسلحة. ومن الضروري تعزيز 
الجهود الإنسانية بشكل مكثف، 

عبر تقديم مساعدات طبية وغذائية 
للمتضررين من النزاع. ويمكن أن 

تساهم هذه المساعدات في تخفيف 
المعاناة الإنسانية، ولكن يجب أن تكون 

مصحوبة بإجراءات صارمة لمراقبة 
الحدود ومنع تهريب الأسلحة، مما 
قد يتطلب تعزيز التعاون بين الدول 

المجاورة والمنظمات الدولية.
كما أن الاهتمام بموازنة القوى 

بين الأطراف المتنازعة يعد أمرًا 
حيويًا لتحقيق الاستقرار. يتطلب 

ذلك تعزيز جهود الوساطة الدولية 
والمحلية لفتح قنوات التفاوض بين 

الأطراف المختلفة، وتقديم الدعم الفني 
واللوجستي لجهود السلام. ويمكن 
أن تشمل هذه الجهود التوسط في 

حوارات بين الأطراف المتنازعة، وتقديم 
المشورة الفنية حول كيفية بناء الثقة 

بين الفرقاء، وتسهيل الاجتماعات 
والمفاوضات. فدعم جهود السلام لا 

يقتصر على تقديم المساعدات، بل 

يتطلب أيضًا تطوير إستراتيجيات 
طويلة الأمد لبناء السلام المستدام.

من الضروري أيضًا فرض عقوبات 
صارمة على حكومة بورتسودان 
والأفراد والكيانات المتورطة في 
الجرائم والانتهاكات. ويجب أن 

تشمل هذه العقوبات تجميد الأصول، 
وفرض قيود على السفر. كما يتعين 
على المجتمع الدولي مطالبة حكومة 
بورتسودان بمحاكمة المتورطين في 
الجرائم والانتهاكات، ومنح المحكمة 
الجنائية الدولية صلاحية التحقيق 

والمحاكمة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب 
الضغط على الدول التي تستضيف 

كوادر الحركة الإسلامية المتورطة في 
النزاع لتسليم المطلوبين للمحكمة 

الجنائية الدولية.
يمكن أن تسهم المحاكمات الدولية 

في تحقيق العدالة وتعزيز المساءلة، 
مما يردع الجرائم ويعزز الثقة في 

عمليات السلام. فالعدالة الدولية تلعب 
دورًا مهمًا في ردع الجرائم وتعزيز 

الالتزام بحقوق الإنسان، مما قد يساهم 
في إنهاء النزاع بشكل أكثر فاعلية 

واستدامة. وبدلاً من اللجوء إلى حصار 
شامل قد يؤثر سلبًا على المدنيين، 

ينبغي التركيز على حلول دبلوماسية 
وحوارية، مع الضغط على حكومة 

بورتسودان للامتثال لمبادئ السلام 
والعدالة.

يجب أيضًا تطوير إستراتيجيات 
أكثر فاعلية لوقف التهريب، من 

خلال تحسين آليات الرقابة الدولية 
وتفعيلها لضمان تنفيذ الحظر بفاعلية. 

فالشفافية في تقديم المساعدات 
الإنسانية والأمنية تلعب دورًا أساسيًا 
في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. 

والرقابة الشفافة تعزز الثقة في 
العمليات الإنسانية وتزيد من فاعليتها، 
مما يسهم في تعزيز فاعلية الاستجابة 

الدولية للنزاع.
علاوة على ذلك، يتعين على المجتمع 

الدولي تشجيع وتعزيز الحوار بين 
الأطراف المتنازعة عبر منصات دولية 

وإقليمية. ومن خلال هذه المنصات 
يمكن تفادي التصعيد العسكري 

والعمل على إيجاد حلول سياسية 
شاملة. فتوفير منتديات للحوار 

يمكن أن يسهم في بناء تفاهمات 
جديدة ويتيح للأطراف فرصة لمناقشة 
القضايا العالقة، وإيجاد حلول سلمية 

للمشكلات المعقدة.
أخيرًا، يجب على الدول المجاورة 

للسودان أن تلعب دورًا نشطًا في 
دعم الاستقرار. ويتضمن ذلك تبادل 
المعلومات الاستخباراتية، وتنسيق 
الجهود الإنسانية، وتنفيذ مشاريع 

التنمية المشتركة، ودعم مبادرات السلام 
الإقليمية. فالتعاون الإقليمي يمكن أن 

يكون له تأثير كبير في تعزيز الاستقرار 
ومنع تصعيد النزاع. والتعاون بين 
الدول المجاورة والمنظمات الدولية 

يمكن أن يسهم في تحقيق استقرار 
دائم في المنطقة وتعزيز التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية.
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تزايدت حملات الاعتقالات 
الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة ضد 

الفلسطينيين في الضفة الغربية بذريعة 
التحريض، وعادت ظاهرة ”زوار الفجر“ 

لتكشف عن الوجه القبيح لإسرائيل.
وطالعتنا وسائل الإعلام بمقاطع 

فيديو تظهر اقتحام قوات الاحتلال 
الإسرائيلي منطقة المخفية وحارة 

الياسمينة ومفترق الشهداء في البلدة 
القديمة بمدينة نابلس وقرية عقربا 

جنوب شرق المدينة، وتنفيذها حملة 
اعتقالات طالت عددًا من الشبان، هذا 

غير مداهمة مدينتي حلحول وبلدات بني 
نعيم وبيت كاحل في محافظة الخليل 

وبناية سكنية في بلدة سلواد.
وباستقراء المشهد، ندرك أن المنظومة 

الأمنية الإسرائيلية تخشى انتقال 
رقعة العنف داخل الضفة وتمدّدها في 

الداخل المحتل، ما يفسر تصاعد وتيرة 
الاعتقالات، في محاولة لوأد حالة النضال 

والمقاومة خاصة في شمال الضفة.
وتعيش الضفة الغربية منذ سنوات 
على واقع اعتداءات واعتقالات سياسية 

متكررة من قبل المستوطنين، وزادت 
الهجمات في الفترة الأخيرة، وكثرت 

الانتهاكات ضد أصحاب الأرض، بسبب 
غياب القانون الدولي والإنساني عن 

إنصاف الشعب الفلسطيني.
ويستند الاحتلال عند إدانته سكان 
القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة 
عام 1948، إلى المادة 144 والبنود (ب) 

و(د) (2) من قانون العقوبات للعام (1977) 
”التحريض على العنف والإرهاب“، 

وتنص هذه المادة على أن ”من يقوم بنشر 
منشورات لارتكاب عمل من أعمال العنف 

أو الإرهاب، أو الأمور التي يتخلّلها 
تعاطف أو تشجيع لعمل من أعمال 

العنف أو الإرهاب، أو يقوم بإظهار الدعم 
أو التعاطف مع مثل هذه الأعمال (في 
هذا البند – منشور تحريضي) ووفقًا 

لمحتويات المنشور والظروف المصاحبة 
لنشره، بأن هناك إمكانية فعلية بأن يؤدي 

هذا المنشور إلى ارتكاب أعمال عنف 
أو إرهاب، عقوبته تصل إلى حبس لمدة 

خمس سنوات“.
ووفقًا لإحصائية للمركز الفلسطيني 

للإعلام فقد ارتفع عدد حالات الاعتقال 
في الضفة بما فيها القدس منذ 7 أكتوبر 
2023 حتى الآن إلى 10700 حالة، ووصلت 

حصيلة الاعتقالات الأخيرة فقط إلى 
40 حالة من الضفة الغربية، وتركزت 
في محافظتي الخليل وطوباس، في 

ما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية 
محافظات الضفة. وبين الذين اعتقلوا، 

مريض يعالج في المستشفى، وأسرى 
سابقون.

ولعل أبرز هذه الحالات وأكثرها إثارة 
للقلق هي حالة الشيخ عكرمة صبري 

خطيب المسجد الأقصى، الذي استدعي 
للتحقيق ومنع من دخول المسجد بعد أن 

رثى أحد قادة حماس قبل أسابيع. وبينما 
تستمر الإجراءات القانونية ضد الشيخ، 

خرج محاميه في مقابلة علنية ليحذر من 
مخاطر ما تعتبره السلطات ”تصريحات 

خطيرة“. وأوضح أنه على الرغم من 
حق الشيخ الشرعي في رثاء أيّ مسلم، 

واستخدامه لمصطلحات موجودة في كل 
الكتب الإسلامية، إلا أنه تعرض للتحقيق 

والمنع. وأضاف ”هذه ليست الحالة 
الوحيدة التي أعرفها من المنع والمحاكمة 
بسبب مثل هذه التصريحات، وأنصح كل 
مواطن في القدس الشرقية أن يكون حذرًا 

في كلامه حتى لا يجد نفسه في موقف 
مماثل“. علينا أن نكون يقظين وحذرين في 

التعبير عن آرائنا، مع الحفاظ على حقنا 
في التعبير والدفاع عن قضيتنا العادلة.
وتنوّع قمع الاحتلال ما بين حملات 

اقتحام وتنكيل واعتقالات واسعة، 
واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات 
بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب 
عمليات التخريب الواسعة في منازل 

المواطنين. فأين المنادون بحقوق الإنسان 
من سلوكيات الاحتلال الإجرامية داخل 

الأراضي الفلسطينية؟

إستراتيجية الاحتلال بملاحقة 
الفلسطينيين، في ما يتعلق 

بمنشوراتهم على مواقع التواصل 
الاجتماعي، تتجاوز مفهوم ”الرقابة“. 
فالحكومة الإسرائيلية قد أنشأت منذ 
العام 2015 وحدة ”سايبر“ بالعربية، 

تقوم بالبحث عن مصطلحات معينة 
بهدف الكشف عن منشورات قد تنذر 

بحسب تعبيرهم باحتمال القيام 
بعمليات ضد الاحتلال. لذلك ينبغي 
أن يحرص الجميع على عدم الوقوع 

في الفخ.

تزايد الاعتقالات في الضفة.. والسبب {تصريحات تحريضية}

الحبيب مباركي
كاتب تونسي

الالح

آراء

المعارضة التي توحدت حول 

كل شيء إلا على مصلحة تونس 

ترى في الانتخابات الرئاسية 

فرصة للعودة إلى المشهد 

السياسي.. ولكن وفق أي أجندة 

وأي برنامج انتخابي

تونس التي يريدها {التوانسة}

الحياة على وقع الاعتقالات

قرار مجلس الأمن 

بشأن دارفور: تأثير 

الحظر ووقف النزاع

د. عبدالمنعم همت
كاتب سوداني 

د. عبد

عبدالباري فياض
ككاتب صحفي فلسطيني



لم يترك حزب الدعوة والأحزاب 
الشيعية التي خرجت من عباءته أو 

تأثرت به سياسيًا أيّ فرصة للعراقيين 
لالتقاط أنفاسهم وترتيب بيتهم الداخلي 

وإعادة صياغته من جديد بعد الزلزال 
المدمر الذي ضرب بلدهم عقب الغزو 

الأميركي عام 2003 وإسقاط حكم الرئيس 
صدام حسين الذي جثم على صدورهم 

لعقود.
وقد سعى هذا الحزب وتوابعه من 

الأحزاب الشيعية منذ 2006 لتدمير العراق 
كدولة ومجتمع وإبقائه في دائرة التخلف 

والفقر والبطالة وإفشال أيّ خطوة باتجاه 
الإصلاح والنهضة وفق اتجاهين اثنين.

الاتجاه الأول، السعي لتكريس الفرقة 
والتناحر بين القوميات والمكونات العرقية 

الأساسية، وقد حقق نجاحًا منقطع 
النظير للوصول إلى هدفه النهائي وهو 

الهيمنة على العراق وإعادة القبضة 
الحديدية إلى الحكم.

الصورة القاتمة توضّح نفسها؛ الكرد 
في صراع شديد مع بعضهم البعض 
وقد يتحول صراعهم إلى قتال ضار 

بين الحزبين الرئيسيين؛ الديمقراطي 
والاتحاد الوطني الكردستانيين اللذين 

يحكمان إقليم كردستان إذا لم تُعالج 
الأزمة الحالية بهدوء وحكمة، والسنة 

العرب ليسوا أحسن حالا من الكرد فهم 
منقسمون على أنفسهم بشكل عدائي، 

عاجزون عن ترشيح أحدهم لرئاسة 
البرلمان التي هي من حصتهم وبقي 

المنصب شاغرًا إلى حد الآن!
الاتجاه الثاني الذي سلكه حزب 
الدعوة بزعامة رئيس وزراء الأسبق 

لدورتين نوري المالكي (2006 ــ 2014) هو 
إنشاء قوات أمنية غير نظامية موازية 

للقوات الرسمية، تتشكل من فصائل 
وميليشيات شيعية بهدف السيطرة 

الكاملة على مفاصل الدولة والهيمنة على 
قراراتها المصيرية، ومن ثم تشكيل دولة 
قوية بكامل عدتها وعددها داخل الدولة 
الرسمية، وقد اعترف المالكي بنفسه أنه 

هو المؤسس الفعلي لتلك الميليشيات 
والفصائل المنضوية في ”هيئة الحشد 

الشعبي“ والتي وصل عددها إلى أكثر من 
79 فصيلاً مسلحًا.

ولكي تكون تلك الدولة ”الظلية“ 
قوية ومؤثرة وقادرة على مواجهة 

التحديات، قامت بتشكيل ائتلاف قوي 
يجمع الأحزاب والفصائل الشيعية في 

تحالف سمّي بالإطار التنسيقي لمواجهة 
التحالف الثلاثي الفائز في الانتخابات؛ 

التيار الصدري (73 مقعدًا) برلمانيًا، 
والديمقراطي الكردستاني (31 مقعدًا)، 

وتحالف السيادة (65 مقعدًا)، ولكن بعد 
انسحاب التيار الصدري من التحالف 

ذهبت أصواته إلى تحالف الإطار (الخاسر 
في الانتخابات) وبذلك تحول ”الخاسر“ 

إلى أكبر كتلة برلمانية (130 مقعدًا من 
مجموع مقاعد البرلمان البالغ 329) الأمر 
الذي مكنه من تشكيل الحكومة، وبذلك 

جمع حكومتين مع بعض في حكومة 
واحدة (الحكومة الرسمية بزعامة محمد 
شياع السوداني وحكومة الظل بزعامة 

الميليشيات والفصائل) وهذا الأمر لم 
يحدث في أيّ دولة في العالم!

ومازالت إستراتيجية الأحزاب تلك 
هي تكريس الفساد في المجتمع والدولة 
وإغراقهما في مستنقع الجهل والبطالة 

والفوضى والمخدرات والاغتيالات ودوامة 
الصراعات الطائفية والعرقية!

وهذا ما نراه الآن بوضوح في عمليات 
النهب المنظمة للمال العام وسرقة القرن 

ونهب خزينة الدولة، وكأن بين العراقيين 
وبين تلك الأحزاب الطائفية دم و“ثأر 
بايت“ وهما في حالة حرب لا تنتهي!

خلال فترة حكمها الطويل الفاشل 
(21 عامًا) لم تقدم هذه الأحزاب الحاكمة 

أيّ خدمات تذكر للمدن العراقية، بل 
نشرت فيها الخراب والدمار، ومن ثم 

اتجهت نحو إقليم كردستان واحة الجمال 
والسلام والتنمية ”الوحيدة“ في العراق 

والمنطقة وحاولت جرّ رجله إلى المستنقع 
العراقي من خلال الحصار والتجويع 

وتكريس الأنموذج الحضاري المتخلف 
في الإقليم، ودق الإسفين بين الحزبين 

الكرديين الرئيسيين وبث الفرقة والتناحر 
بينهما.

الجانب الكردي يحاول من طرفه 
جرّ تجار الحروب إلى سلام مستدام 

وتطبيق القانون والدستور، والمحاولات 
التي يقوم بها نيجرفان بارزاني رئيس 

الإقليم بحنكته الدبلوماسية وشخصيته 
المتناغمة مع الجميع بترسيخ مبدأ السلام 

والحوار والتعايش السلمي مع بغداد 
مستمرة. ربما نجحت هذه المحاولات إلى 

حد ما في زحزحة بعض الآراء العنصرية 
المتشددة تجاه الإقليم والشعب الكرديينْ 

والوصول إلى نوع من الانفراج السياسي 
وحل لمشكلة الرواتب المقطوعة منذ 2014.

ونحن نتحدث عن العلاقة الجدلية 
بين بغداد وأربيل التي بدأت تشهد 

تطورًا ملحوظًا، يوجد وفد برئاسة وزيرة 
المالية الاتحادية (طيف سامي) في أربيل 

العاصمة الآن لوضع اللمسات الأخيرة 
للاتفاق ”النهائي“ حول مسألة رواتب 

موظفي الإقليم، وطبعا يعود الجزء الأكبر 
من هذا الإنجاز المهم إلى نيجرفان، ولو 

قدّر لهذا الرجل أن يقود العراق بصلاحية 
قانونية كاملة، لحل الكثير من الأزمات 

العالقة التي نعاني منها الآن!

في عام 2012، أعلنت كوداك إفلاسها 
بعد سيطرة على صناعة التصوير 
الفوتوغرافي استمرت 125 عامًا، لأنها 

فشلت في التحول إلى التصوير الرقمي. 
ورغم أنها كانت من أوائل الشركات التي 

طورت كاميرا رقمية، إلا أن إدارتها لم 
تستثمر الجهد والمال الكافيين للاستمرار 

في هذا المجال.
عملاق الاتصالات ماركوني مثال آخر 

لشركة لم تستطع التكيف مع المتغيرات 
والانتقال إلى تقنيات الإنترنت ذات 

النطاق العريض والشبكات اللاسلكية، 
انتهت ببيع أصولها إلى شركة إريكسون 

عام 2005.
الأمثلة على عدم تكيف الشركات مع 

التغيرات الحاصلة من حولها كثيرة، 
ولكن نكتفي بذكر أسماء كبيرة في 

صناعة الهواتف المحمولة لم يتخيل 
أحد أن ينتهي أمرها لتبقى مجرد ذكرى، 
كما حدث لنوكيا التي تركز على تطوير 

تقنيات الجيل الخامس والبنية التحتية، 
وبلاكبيري التي تركز على حلول 

البرمجيات والأمن السيبراني.

وكانت بلوك باستر حتى وقت قريب 
أكبر سلسلة لتأجير الأفلام، لكنها لم 
تتكيف مع التحول إلى البث الرقمي 

وخدمات الاشتراك مثل نتفليكس، التأخر 
أجبرها على إعلان إفلاسها عام 2010.

تردد عمالقة بيع التجزئة في تبني 
فكرة التسوق عبر الإنترنت، فتح الباب 

أمام قادمين جدد مثل أمازون وعلي بابا 
للسيطرة على تجارة التجزئة.

بمقدار سرعة التغيرات الحاصلة 
ازدادت أعداد الضحايا وقدمت صناعة 

الإعلام أكبر عدد منهم.
بينما يتغير المشهد الإعلامي يوميًا، 

نرى مؤسسات إعلامية ومن ضمنها 
الإعلام الحكومي الذي ينفق عليه من 
ضرائب تجُبى من جيوب المواطنين، 

تتمسك بالأساليب القديمة غير مدركة 
للتغيرات التي تحدث من حولها.

قد يصمد إعلام الحكومات ليبقى 
جثة محنطة يصرف عليها من ميزانيات 

الدول، إلا أن الإعلام الخاص الذي يحاول 
الصمود باستجداء الدعم من الحكومات، 

لن يصمد حتى النهاية.
خلال ثلاث سنوات فقط، فتح الذكاء 

الاصطناعي المجال أمام الإعلام ليقدم 
محتوى حسب الطلب، مخصصا لكل فرد 

بناءً على تتبع اهتماماته وسلوكه.
لقد مكّن الذكاء الاصطناعي 

المؤسسات الإعلامية من سلاح خطير، 
وهو تحليل البيانات بسرعة، ودقة 

مذهلة، مما ساعد على فهم توجهات 
المتابعين وتقديم تقارير أكثر شمولية 

وفائدة لهم.
المواقع والتطبيقات الإعلامية 

توظف بشكل متزايد خدمة المقترحات 
والمساعدات الافتراضية الذكية، التي 

تشجع المتابعين على طرح الأسئلة 
والتعمق في البحث، واستخدام الواقع 

الافتراضي والمعزز، وتتيح للمتابع تجربة 
تفاعلية.

اليوم بإمكان المؤسسات الإعلامية 
استخدام الصحافة الآلية والاستفادة 

من الذكاء الاصطناعي في كتابة الأخبار 
والتقارير، وهو ما سيوفر الوقت 

للصحافيين للتركيز على التحقيقات 
المعمقة والتقارير التحليلية. وبدلاً 

من النظر إلى العلاقة بين الصحافيين 
والذكاء الاصطناعي بوصفها علاقة 

تنافسية عدائية، يصبح التعاون بين 
الجانبين أكثر تكاملاً. ويتيح الذكاء 

الاصطناعي فرصة للصحافيين لاستخدام 
أدوات ذكية لتحسين جودة عملهم 

وإنتاجيتهم.
احتجاجات أعداء التغير لن توقف 
استخدام المؤسسات الإعلامية التعلم 

الآلي وتوظيف الذكاء الاصطناعي 
المؤنسن بالكامل لإنتاج مقالات مخصصة 
للقراء بناءً على اهتماماتهم الفردية، وفي 

الوقت نفسه تتيح للمستخدمين الوصول 
إلى مجموعة واسعة من الآراء السياسية.
لن يكون بوسع أي مؤسسة إعلامية 
تريد الاستمرار تجاهل الحلول الذكية، 

مثل التعرف التلقائي على الكلام، 
والترجمة من لغة إلى لغة أو مجموعة 

لغات أخرى، في الوقت الفعلي، وهو ما 
يساعد على تقديم محتوى دولي بدقة 

وجودة عاليتين.
في عالم تنتشر فيه الأخبار المزيفة، 
يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي عبر 

التحقق من صحة المعلومات بسرعة، وهو 
ما يساهم في ترميم الثقة الضائعة بين 

الجمهور والمؤسسات الإعلامية، وتعزيز 
مصداقية الإعلام.

وعلى طريقة نتفليكس، تعمل 
المؤسسات الإعلامية على تطوير محافظ 
رقمية تتيح الدفع مقابل المحتوى المميز. 

وهذا يساعد الناشرين على تحقيق 
إيرادات من المحتوى الرقمي.

بعد أن أمضيت أكثر من 45 عامًا في 
العمل بمؤسسات إعلامية، وبعد علاقة 

مع البرامج التلفزيونية ومتابعة نشرات 
الأخبار التي تقرأها لنا وجوه لا تتغير، 
وانتظار موعد بث المسلسل المفضل، لا 

أنكر أنني أشتاق إلى ذلك الزمن الذي لا 
يمكن أن أصفه إلاّ بالزمن الجميل –  كان 

جميلا بالنسبة إليّ ولمن هم من نفس 
الجيل الذي أنتمي إليه – رغم معرفتي 

الأكيدة، أن جمال تلك الفترة لا يعني أي 
شيء لجمهور شاب جديد، يريد كل شيء 

مفصل وفق رغباته.
الطريق واضح: ”تغيّر أو تبدّد“. 

أستعير هذا التعبير من صديق جزائري 
في قصيدة له عن الحزب الواحد ألقاها 

في العراق.. لم يتغير حزب البعث، الذي 
تبدّد وتتبدّد معه الدولة التي كانت يومًا 

في طليعة الدول العربية.
على العاملين في حقل الإعلام التوقف 
عن توجيه اللوم للحكومات، وانتظار حل 

لمشاكلهم عن طريق قرار تصدره مؤسسات 
رسمية. هذا لن يحدث، لسببين: الأول 

مادي بحت، والثاني لأن الإعلام التقليدي 
عاجز عن تقديم أيّ خدمات يمكن أن 

توظفها الدولة في خدمة الصالح العام.
أمام مؤسسات الإعلام التقليدي 

الخاص حيز صغير من الزمن للتغيّر أو 
التبدّد. بالطبع شرط ألاّ ينسينا التبدل 

جودة المحتوى.

منذ التجمعات البشرية الأولى، 
وَجَد الإنسان نفسه في حاجة ماسة 
إلى تشييد منظومة صارمة من القواعد 
الأخلاقية كي يؤسس لفضاء اجتماعي 

محفز للحياة الجماعية بين أفراده، 
ويصون ويرشد علاقاتهم التواصلية، 

ويمنع تدافعهم السلبي.
وفي سبيل هذه الغاية، حرصت 

الجماعات البشرية، بمختلف ثقافاتها 
ومعتقداتها، واختلاف زمانها ومكانها، 

على إيلاء رعاية خاصة لربط أفرادها 
بالمبادئ والقيم الجماعية، وتشكيل 

وشحذ ترمومتر الأخلاق الذاتي أو ما 
تُسميه الدراسات النفسية بـ“الغريزة 

الأخلاقية“ التي عن طريقها يتم التمييز 
بين ما هو ”جيد“ و“غير جيد“، ”أخلاقي“ 

و“غير أخلاقي“. وتعمل هذه الغريزة 
ككونترول داخلي/خارجي، على طول 

الوقت، في الخفاء والعلن، وعلى ضوئها 
يتحدد سلوك الأفراد، وتتحفز مشاعر 

الذنب لديهم بشكل تلقائي تجاه أيّ 
انتهاك للقواعد الأخلاقية، مما يؤدي 

إلى كبح جماح النزعات السيئة/المؤذية 
والسلوك اللاأخلاقي.

كانت للطفرة التكنولوجية وما 
صاحبها من تأسيس عوالم افتراضية 

موازية، تبعات كبيرة على منظومة 
الشعوب والجماعات القيمية. وتأتي هذه 

التحديات من كون هذه العوالم عملت 
على إذابة الحدود الثقافية بين الأمم 
والجماعات، ونشرت الكثير من القيم 

والمعايير والعادات المعولمة من جهة. ومن 
جهة أخرى وفّرت فضاءات افتراضية 

للأفراد يستطيعون من خلالها التحايل 
على منظومات الضبط المختلفة. وفي 
ظل هذا السياق الذي سمح بالتخفي 

والاختباء وراء أقنعة التواصل والتفاعل 
المستعارة، لن يقف في وجه المرء سوى 
رادعه الذاتي (الضمير). ولهذا السبب، 

دارت نقاشات كثيرة على المستوى 
الرسمي والشعبي، الأكاديمي والعام، 

حول الآثار السلبية لهذه العوالم 
الافتراضية المفتوحة، وكيفية تطوير 

آليات ومنظومات ناجعة لمجابهة 
أضرارها.

تنتمي ظاهرة ”الذباب الإلكتروني“ 
إلى هذا السياق الذي بات يطرح تحديات 
مهولة أمام الدول والمجتمعات في تهديده 

السافر لمنظومتها الأخلاقية، ولأنظمة 
الضبط، وتسميمه لفضاء التواصل 

العام بين الأفراد والجماعات والشعوب، 
وتدميره لعرى التفاعل الإيجابي.

من جوانب كثيرة، طريقة النشأة 
والأدوار التي تقوم بها، تبدو ظاهرة 

الذباب الإلكتروني أقرب إلى اقتفاء أثر 

التيار الذي عُرِف في الوطن العربي 
بـ“تيار الصحوة“ خلال النصف الأخير 

من القرن العشرين، وهيمن على الفضاء 
العام سنوات طويلة، ربما الاختلاف 

الوحيد هو في عوالم ووسائل النشاط 
الواقعية والافتراضية. كانت لتيار 
الصحوة بنية تنظيمية سرية/غير 
مرئية تقوم برسم الخطط وتوجيه/

تدجين الأفراد، واستحوذ على المنابر 
الأكثر التصاقًا بالناس. وفي غضون 

وقت قصير، تجاوز بكثير قدرة الوسائل 
الرسمية على الوصول إلى قلب المجتمع. 

ولاحقًا، شكل تحديات وتهديدات كبيرة 
للدول، وكانت نتائجه الكارثية بعيدة 

الحدود.
من حيث المضمون، تتشابه ظاهرة 

الذباب الإلكتروني مع تيار الصحوة 
في أن كليهما يعمل على ضرب القواعد 
الأخلاقية للمجتمع، فتيار الصحوة كان 

يقوم بتسفيه هذه القواعد وتحقيرها 
بدعوى ”جاهليتها“ في سبيل فرض 

نمط سلوكه، بينما يعمل الذباب على 
تعميم كسر هيبة هذه القواعد والمبادئ 

الضابطة للممارسات العامة وتعميم 
السلوك السيء (ولا غرابة أن يكون 

هناك ارتباط وثيق بين تيار الصحوة 
وظاهرة الذباب الإلكتروني). فمثلاً 

يتوافق المجتمع على أن الكذب والتزوير 
والتحايل سلوكيات غير أخلاقية ومنبوذة 
في ذاتها، وبشكل مطلق، حتى وإن كانت 

لها نتائج/غايات إيجابية حتى لا يمنحها 
أي شرعية أو شرعنة. يختلف الأمر لدى 

هؤلاء، ففي سبيل أهدافهم يحق للمرء 
الكذب والتلفيق والتزوير والتحايل، 

حتى وإن كان في سبيل أهداف وغايات 
غير سوية كالتشويه والابتزاز وكسر 

إرادة الآخرين وتعطيلهم، وبالتالي ووفقًا 

لهذه الحالة لن تكون هناك قيم ومبادئ 
موجهة تمنع أو تجرّم السلوك السيء، 

فالقيم وإن تم الادعاء بها وإشهارها في 
وجه الآخرين، تتحول إلى مجرد وسيلة 

للمقايضة، والوسيلة تبرر الغاية في 
الغالب، والغاية في هذا السياق متحررة 

من الاستناد إلى أيّ أبعاد أخلاقية.
إن ”السلوك الجيد“ يقوم على عملية 
طويلة ومتواصلة من التربية والتنشئة، 

والحرص على تعزيز حضور الوازع 
الأخلاقي عن طريق تفعيل المنظومة 

القيمية الشاملة، وصيانتها باستمرار. 
وهي بطبيعة الحال منظومة ليست 

جامدة، بل قابلة للتطوير وفق مقتضيات 

ومنظورات ضوابط ”السلوك الجيد“ 
لكل زمان ومكان. الخطورة التي تمثلها 
ظاهرة الذباب الإلكتروني ليس في أنها 

تستغل تحرر الأفراد الذين ينشطون 
افتراضيًا وعن طريق حسابات مستعارة 

من الروادع العامة عند انتهاك القواعد 
الأخلاقية فحسب. خطورتها الأكبر 

تكمن في تدميرها لكل الشروط التي 
تعزز من عملية الضبط: إهانة قواعد 
المكافأة والمعاقبة الرسمية والشعبية، 

المادية والمعنوية، المترتبة على ما يُعرف 
بـ“كلفة السلوك“، والتي تعمل على مكافأة 
السلوك الجيد، لنكون أمام حالة يتم فيها 
تبرير، بل وتكريم السلوك السيء، فضلاً 

عن تعزيز قوانين المقايضة على طريقة 
العين بالعين والسن بالسن، ولكنها في 

صيغتها السلبية الحادة، وفي نهاية 
المطاف سنكون في فوضى أخلاقية لا 

نهاية لها.
إن استمرار ظاهرة الذباب الإلكتروني 

يعني إفساح المجال لها لكي تصبح 
قوة منفلتة وغير ملتزمة أو مقيدة بأيّ 

مبادئ أو قيم أخلاقية، وهذا يعني أيضًا 
بأنها ستغدو مؤهلة تمامًا للخروج عن 

السيطرة في أيّ وقت، وتتحول إلى أداة 
تخريبية تعمل ضد مجتمعاتها ومصالح 

دولها، كما كان الحال مع تيارات 
الصحوة!
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 بكيــن - دخلت الســـيارات الكهربائية 
الصينيـــة عصرًا جديدًا مـــن القيادة التي 
تعمل بالبطاريـــات، والآن تواجه موديلات 
مثل سيال من بي.واي.دي وفانكي كات من 
غريت وول موتور ردود فعل دولية عنيفة.

وتضاعـــف الولايات المتحدة الرســـوم 
الســـيارات  واردات  علـــى  الجمركيـــة 
الكهربائيـــة من الصين إلـــى أكثر من 100 
في المئة، في حـــين يرفع الاتحاد الأوروبي 
الرســـوم الجمركية الإجمالية إلى ما يقرب 
من 50 في المئة لبعض العلامات التجارية.

وتعد البطاريات المصنوعة في الصين، 
والتي تعمل على تشـــغيل هذه النوعية من 
المركبات، هدفا واضحـــا للقيود التجارية. 
لكن هذه المعركة ســـتكون أصعب بالنسبة 

إلى الغرب للفوز بها.

بيرنشـــتاين  شـــركة  محللـــو  ويقـــدر 
كونتمبوريـــري  شـــركة  أن  للأبحـــاث 
امبيركس تكنولوجـــي البالغة قيمتها 115 
مليار دولار، وشـــركاتها الأصغـــر حجمًا، 
شكلت ثلثي السوق العالمية لخلايا الطاقة 
المستخدمة في الســـيارات الكهربائية في 

النصف الأول من عام 2024.
وتنمـــو الشـــركات من الصـــين أيضًا 
بشـــكل أســـرع، فقد تضاعف عدد المنشآت 
التـــي أنشـــأتها شـــركة ســـفولت إنيرجي 
تكنولوجـــي بأكثر مـــن الضعف في الفترة 

من يناير إلى يونيو الماضيين.
كمـــا حفـــزت أعمـــال الوحـــدات التي 
أنشأتها شركات سي.أي.أل.بي وغيوشون 
المنافســـة  وبي.واي.دي  وســـي.أي.تي.أل 

بأكثر من الخمس مقارنة بعام 2023.
وتبـــدو أيضـــا تلـــك الأعمـــال مـــدرة 
للمكاســـب، حيـــث حققت ســـي.أي.تي.أل، 
على ســـبيل المثال، أكثر من 40 مليار يوان 
(5.6 مليار دولار) مـــن الأرباح خلال العام 

الماضي.
ويتم تصدير الكثير مـــن هذا الإنتاج، 
فقـــد تضاعـــف إجمالـــي حجـــم وحـــدات 
بطاريـــات الليثيـــوم التي تغـــادر الصين 
تقريبًا بين عامـــي 2015 و2023، وفقا لمركز 

التجارة الدولية.
وأصبحت الولايـــات المتحدة وأوروبا 
من المشترين الرئيسيين للخلايا الصينية، 
مـــا يضغط علـــى المشـــغلين المحليين مثل 

شركة نورثفولط السويدية.
السياســـات  صنـــاع  يقـــاوم  والآن 
الغربيـــون هذا التيـــار، فقد وضع الرئيس 
جـــو بايـــدن فـــي مايـــو الماضـــي خططًا 
لرفـــع التعريفات الجمركيـــة على واردات 
البطاريـــات وأجزائها إلى 25 في المئة، من 

7.5 في المئة السابقة.
والواقـــع أن قانون خفـــض التضخم، 
والـــذي يدعـــم الســـيارات الكهربائية بما 
يصـــل إلـــى 7500 دولار، بدايـــة مـــن عـــام 
2025 يســـتثني صراحـــة المركبات التي تم 

استخراج أو معالجة أو إعادة تدوير مواد 
البطاريـــات الخاصـــة بها من قبـــل ”كيان 

أجنبي معني“.
ويغطي هذا المصطلح الشـــركات التي 
يقع مقرها الرئيسي في الصين أو المسجلة 
فيها، والشركات التي تمتلك الحكومة فيها 
25 في المئة أو أكثر من أســـهمها أو حقوق 

التصويت أو مقاعد مجلس إدارتها.
كما يُســـتثنى المصنعـــون الصينيون 
من قانون البنية الأساســـية الحزبي، الذي 
تبلغ قيمته 6 مليارات دولار من الاعتمادات 
للبطاريـــات والمعـــادن الأساســـية اللازمة 

لصنعها.
ويقيم صناع السياســـات الأوروبيون 
حواجز مماثلة للبطاريـــات المصنوعة في 
الصين. ولـــم يفرضوا تعريفـــات جمركية 
إضافية، لكن سلسلة من المبادئ التوجيهية 
بشـــأن المصادر المحلية والمســـؤولة تجعل 

التجارة مكلفة ومعقدة على نحو متزايد.
وســـينطبق نفس الشيء على ضريبة 
الحدود الكربونية التي اقترحها الاتحاد 
الأوروبي، والتي ســـتفرض رسوما على 
الـــواردات كثيفـــة الانبعاثـــات، بمـــا في 
ذلك الســـيارات والأجزاء ذات الصلة من 

عام 2030.
ومـــن المرجح أن تشـــتد هـــذه الجهود 
مع تزايد التوتر في العلاقات السياســـية. 
الراميـــة  الأميركيـــة  الجهـــود  وتحظـــى 
إلـــى تقليل اعتمـــاد البلاد على منافســـها 
واســـع  بدعـــم  الرئيســـي  الإســـتراتيجي 

النطاق من الحزبين.
ويشعر المســـؤولون بالقلق أيضا إزاء 
وجود التكنولوجيا الصينية في ما يسمى 
بـ“المنتجـــات ذات الاســـتخدام المـــزدوج“ 
التي لها تطبيقات عســـكرية. والبطاريات 
ضرورية للغواصات والطائرات دون طيار.
ورغـــم أن قانـــون التضخـــم هـــو أحد 
سياســـات بايدن المميزة، مـــن المحتمل أن 
يتردد دونالد ترامب في عكسه بالكامل إذا 

عاد إلى البيت الأبيض.
فـــي  بـــوش  تيـــم  المحلـــل  ويشـــير 
البنـــك السويســـري يو.بـــي.أس إلـــى أن 
الاســـتثمارات المتعلقـــة بالبطاريات التي 
حفزهـــا مخطط الائتمـــان الضريبي تتركز 

في الولايات ذات الميول الجمهورية.

لكن لكـــي تنجـــح الـــدول الغربية في 
الصينيـــين،  المورديـــن  عـــن  الانفصـــال 
ســـتحتاج إلى تطوير بدائل، وفق ما يراه 

بوش.
وتتوسع شـــركات البطاريات الكورية 
العملاقة مثل أل.جي إنيرجي سوليوشـــن، 
وأس.كـــي أون، وسامســـونغ أس.دي.آي، 
التـــي تمثل حصة ســـوقية عالمية مجتمعة 

تبلـــغ 23.5 في المئة، فـــي الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي.

ولكـــن الاعتمـــاد على هذه الشـــركات 
الثلاث له جوانب سلبية، لأنها تتخلف عن 
البراعة التقنية التي تتمتع بها الشـــركات 

الصينية المنافسة الأكبر حجماً.
ولم تنجح أي منها حتى الآن في زيادة 
الإنتاج الضخم لخلايا فوســـفات الليثيوم 
والحديـــد التي تحظى بشـــعبية متزايدة، 

على سبيل المثال.
وقد تســـمح التطورات في تكنولوجيا 
البطاريات للشـــركات الناشئة بالقفز فوق 

الشركات الرائدة والراسخة.
هـــو  إيجابيـــة  الأكثـــر  والاحتمـــال 
البطاريـــات ذات الحالـــة الصلبـــة، التـــي 
تســـتخدم طبقة من الليثيـــوم والمعدن بدلاً 
مـــن الأنـــود التقليدي، الجزء مـــن الجهاز 

الذي ينتقل إليه التيار أثناء الشحن.
وهذا يوفـــر كثافة طاقـــة أعلى بحيث 
يمكن أن تكون الحزمة التي تزود السيارة 
بالطاقة أكثر أمانـــاً وأصغر حجماً وأخف 

وزنا دون التضحية بالمدى.
ويتنافس الرواد على إخراج العلم من 
المختبر، ولا أحد لديه تقدم واضح. وتتوقع 
شركة بينشـــمارك مينرالز أنه بحلول عام 
2030 قـــد تشـــكل كل من الولايـــات المتحدة 
والصـــين حوالي ثلث ســـوق هـــذه المواد 

الكيميائية.
وتستكشف الشركات الصينية الرائدة، 
بما في ذلك ســـي.أي.تي.أل وبي.واي.دي، 

بطاريات الحالة الصلبة.
وتقـــول تويوتا، أكبر شـــركة لصناعة 
الســـيارات في العالم، إنهـــا قد تكون على 
بعد ثلاث ســـنوات فقط من وضع المركبات 
التي تستخدم هذه المنتجات على الطريق. 
وتتعاون فولكســـفاعن الألمانية مع شـــركة 

كوانتوم سبيس للقيام بنفس الشيء.
ومع ذلك، فإن تجاوز شـــركات تصنيع 
البطاريـــات الصينية هو اقتـــراح صعب، 
إذ لا تـــزال المنتجـــات ذات الحالة الصلبة 
بعـــض  وتتطلـــب  الليثيـــوم،  تســـتخدم 
الإصـــدارات أيضًـــا الجرافيـــت والنيـــكل 

والكوبالت.
وبالرغم من أن الصين تمتلك حوالي 7 
في المئـــة فقط من احتياطيات الليثيوم في 
العالم، إلا أنها تسيطر على حوالي 80 في 
المئة من إنتاج المـــواد الكيميائية لليثيوم، 
وفقًا لمنظمـــة أبحاث الصين وآســـيا، كما 

تهيمن على النيكل والكوبالت.
ويتمتـــع ثانـــي اقتصـــاد فـــي العالم 
بقبضة محكمة علـــى الجرافيت إلى درجة 
أن الولايات المتحـــدة اضطرت مؤخرًا إلى 
دفـــع القيـــود المفروضـــة على الإمـــدادات 

الخارجية.
وفي الأســـبوع الماضي ذكـــرت رويترز 
أن شـــركات تصنيـــع البطاريـــات، بما في 
ذلـــك فورد، تحـــث مكتب الممثـــل التجاري 
الأميركي على تخفيف الرســـوم الجمركية 

المقترحة على واردات هذه المادة.
وإذا ابتكر المهندسون وصفات جديدة 
للكاثودات والأنـــودات يصبح من المحتمل 
أن تكـــون معالجة المـــواد اللازمة أقل كلفة 
فـــي الصين، التـــي تنتج حاليًـــا بطاريات 
بســـعر حوالي ثلاثة أرباع تلك المصنوعة 

في أي مكان آخر.
أكثـــر  والتطويـــر  البحـــث  وينمـــو 
بأســـعار معقولة فـــي الصين أيضـــا، فقد 
شـــكل الباحثون 80 في المئة من التوظيف 

القياسي لبي.واي.دي، في العام الماضي.
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لا حدود لأفق الطموحات

الغرب في مهمة صعبة لإيقاف

ثورة البطاريات الصينية
الرسوم الجمركية لن تحد من هيمنة بكين على الأسواق

تســــــود قناعة بين المحللين بأنه من السابق لأوانه إعلان النصر في الحرب 
ــــــا بطاريات الســــــيارات الكهربائية،  ــــــل القادم من تكنولوجي مــــــن أجل الجي
ولكنهم يرون أنه من الصعب تخيل خســــــارة الصين ميزتي الإنتاج الضخم 

والابتكار، المقرونتين أساسا بالأسعار الرخيصة.

السعودية تستعين برقائق إنفيديا

لتركيز بنيتها للذكاء الاصطناعي

مبادرة استثمارات الجيل التالي

تكتسب زخما في الإمارات

 الرياض - تتجه الســـعودية للاستعانة 
الأميركي  التكنولوجيـــا  عمـــلاق  برقائق 
إنفيديـــا من أجـــل تركيز بنيتهـــا للذكاء 
الســـلطات  تبـــذل  حيـــث  الاصطناعـــي، 
جهودا للحاق بهذا المضمار مع اشـــتداد 
حـــدة التنافس على التحـــول إلى اعتماد 

التكنولوجيات المتقدمة.
وتحظـــى الرقائق المتطورة للشـــركة 
البيانـــات  تعالـــج  والتـــي  الأميركيـــة، 
الضخمة، بأهمية بالغة في ســـوق أشباه 
الموصـــلات عالميـــا، فـــي ظـــل تنافس مع 
شـــركات أخرى مثل أي.أم.دي وكوالكوم 

وإنتل.
وكشـــفت مصادر على هامـــش القمة 
العالميـــة للذكاء الاصطناعـــي التي أنهت 
أعمالهـــا الخميس الماضي فـــي الرياض 
أن الولايـــات المتحدة وافقت على حصول 
السعودية على الشـــرائح المتطورة التي 

تصنعها إنفيديا.
ويشـــير هذا الأمر إلى أن الســـعودية 
تمكنـــت من تقـــديم ضمانـــات مقنعة بأن 
هـــذه الرقائـــق ســـتكون بعيدة عـــن فلك 
الصينيين، للحصول على شرائح الشركة 
الأميركيـــة، كما حصل مع شـــركة جي 42 
الإماراتيـــة فـــي صفقتها قبل أشـــهر مع 

شركة مايكروسوفت.
وتعليقـــا على ذلك، قـــال عبدالرحمن 
حبيب، نائـــب الرئيـــس التنفيذي لمكتب 
إدارة الإستراتيجية في الهيئة السعودية 
للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، إن 
هـــذه ”الأخبار جيدة وتدل على إمكانيات 

المملكة في التعاون الدولي“.
وأضاف فـــي مقابلة مـــع بلومبيرغ 
الشـــرق أن بـــلاده عملت علـــى ”تجهيز 
بنـــاء  علـــى  تعمـــل  والآن  البيانـــات 
القـــدرات الحوســـبية المطلوبـــة للذكاء 

الاصطناعي“.
وأشـــار في حديثه على هامش القمة 
إلـــى أن ”الأحجام الكبيرة مـــن البيانات 
تحتـــاج أدوات متخصصة مثل شـــرائح 
إنفيديا لمعالجتها لأنها تســـرعها بشـــكل 

كبير“.

وتعــــدّ التكنولوجيــــا الرقميــــة محور 
تركيز برنامج رؤية السعودية 2030 بقيادة 
ولــــي العهد محمد بن ســــلمان. وتشــــمل 
خطــــط البرنامج مشــــروع المدينــــة الذكية 
المستقبلي نيوم الذي يضم بدوره مشروع 

ذا لاين (مشروع الخط).
وقــــال حبيب ”مــــن المؤكــــد أن المملكة 
تتبنــــى الــــذكاء الاصطناعــــي. لدينا نيوم 
ومجموعة من المدن الكبيرة المعتمدة على 
الذكاء الاصطناعي وغيرها من المشــــاريع 
الأساســــية التي تعتمد بشــــكل كبير على 

هذه التقنية“.
وأضــــاف ”ســــيكون اســــتهلاك هــــذه 
الأدوات (الشــــرائح) كبيــــرا ونتطلــــع إلى 

استخدامها بالشكل الأمثل“.
الســــعودية  الحكومــــة  وتخطــــط 
لزيادة الاســــتثمارات في مشــــاريع الذكاء 
الاصطناعي في الســــنوات الست المقبلة، 
الوطنيــــة  الإســــتراتيجية  ضمــــن  وذلــــك 
التــــي  الاصطناعــــي  والــــذكاء  للبيانــــات 

أطلقتها قبل 4 سنوات.
وفي هذا المســــار يهدف مركز أشــــباه 
الموصلات في الســــعودية إلى جذب نحو 
50 صانعا نشــــطا إلى الســــعودية بحلول 
نهايــــة العقــــد الحالــــي مــــع التركيز على 
الرقائــــق الإلكترونية البســــيطة، بدلا من 
التقنيات المتطورة التي يعتبرها محللون 

حساسة سياسيا.

كما ســــيتيح المركز أكثر من 40 مليون 
دولار من منتجــــات الدعم المختلفة المقدمة 
مــــن البرنامج لتنميــــة تقنيــــة المعلومات 

للشركات في هذا التجمع.
وتجــــاوز حجــــم اســــتثمارات البلــــد 
الخليجي فــــي الــــذكاء الاصطناعي العام 

الماضي 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، 
وجــــاءت من شــــركات وجهــــات حكومية، 
وفق تصريحات ماجد الشــــهري المتحدث 

الرسمي لسدايا لبلومبيرغ الشرق.
وتوقع الشــــهري زيادة الاســــتثمارات 
ســــواء المحلية أو الدولية في هذا القطاع 

خلال الفترة المقبلة.

ووسّــــعت الولايــــات المتحــــدة القيود 
على صادرات شــــركتي إنفيديا وأدفانسد 
مايكــــرو ديفايســــز مــــن رقائــــق الــــذكاء 
الصين  لتتجــــاوز  المتطورة  الاصطناعــــي 
إلى مناطق أخرى، منها بعض البلدان في 

الشرق الأوسط.
ومــــن دون رقائق الــــذكاء الاصطناعي 
الأميركيــــة، لم تتمكن الشــــركات من تنفيذ 
الحوسبة المتقدمة المستخدمة في التعرف 
على الصــــور وتمييز الــــكلام بفاعلية من 
حيــــث التكلفــــة، فضــــلا عن مهــــام أخرى 

عديدة.
وأُثيــــرت بعض الأحاديــــث مؤخرا عن 
امتنــــاع الولايــــات المتحــــدة تصدير هذه 
الشــــرائح إلى الدول التي لديها تعاملات 

في هذا المجال مع الصين.
لكــــن حبيب قــــال إن ”المملكة تعمل مع 
كل الدول. هناك مشــــاريع مختلفة مع دول 
مثــــل الولايات المتحدة والصين، ولا أعتقد 
أن هذا سيؤثر على التعاون التجاري بين 

الدول“.
وفــــي تصريحــــات لشــــبكة ســــي.أن.
تحصــــل  أن  حبيــــب  توقــــع  بي.ســــي، 
الســــعودية على هذه الشرائح خلال 2025. 
وقال إن الحصول على الرقائق ”ســــيعني 
الكثير“، وفــــي هذه الحالة، أتش 200 أس، 
أقوى رقائق إنفيديا، والتي تُســــتخدم في 

الجيل الرابع من تشات جي.بي.تي.

 أبوظبــي - اكتســــبت مبــــادرة الجيل 
التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
في الإمارات المزيد من الزخم مع انضمام 
أحــــد أبرز المنصــــات الرقميــــة للعمل في 

السوق المحلية.
وتهدف المبــــادرة التي تم إطلاقها في 
عام 2022، وانضمت إليها الجمعة شــــركة 
فيرا فيوز الأميركية، إلى جذب الشــــركات 
العاملة فــــي قطاعات اقتصاد المســــتقبل 

القائم على المعرفة والابتكار.
الآن  حتــــى  المبــــادرة  واســــتقطبت 
عــــددا كبيــــرا مــــن الشــــركات العاملة في 
قطاعــــات تركز علــــى اقتصاد المســــتقبل 
الهجــــين  والطيــــران  الروبوتــــات  مثــــل 
والطاقة الشمســــية المركزة والبلوكتشين 

والتكنولوجيا المالية وغيرها.
وتُعتبــــر فيــــرا منصة رقميــــة واعدة 
تســــتخدم تقنيــــات حديثــــة للتحقــــق من 
مشاهدات الإعلانات، ووقف نشر المحتوى 
الضار ومنع استخدام الأنشطة الإعلامية 
الإعلانــــي  الاحتيــــال  عمليــــات  لتمويــــل 
والمواقــــع المتطرفــــة باســــتخدام تقنيتها 

الخاصة ”برووف أو فيو“.
وســــتطلق الشركة خدماتها في البلاد 
قريبــــا، حيث ســــتقوم بتأســــيس مقرها 
العالمي في مدينة دبي للإعلام، وســــتعمل 
على دعم جهود الدولة في ضبط منظومة 

الإعلانات المتزايدة التعقيد.
ومن المتوقــــع أن يضمن هذا المســــار 
وصول ميزانيات التســــويق إلى جماهير 
يمكــــن التحقق منهــــا من خــــلال وكالات 

وناشرين معتمدين بشكل صحيح.
وتعتبر فيرا أحدث شركة تستفيد من 
مبادرة الجيل التالي التي ســــتعزز القدرة 
التنافســــية للإمــــارات مــــن خــــلال جذب 

الشركات المبتكرة.
وسيتم ذلك من خلال تزويدها بحزمة 
من أساســــيات دخــــول الســــوق، بما في 
ذلك تمكين عمليات التأســــيس الســــريع، 
وإصدار التأشيرات الجماعية، والوصول 
والعقــــارات  المصرفيــــة  الخدمــــات  إلــــى 

التجارية.
ويقول المسؤولون الإماراتيون إن ذلك 
سيسهم في تعزيز امتلاك بلدهم لمنظومة 
إعلانات رقمية هي الأكثر أماناً في العالم.
وأكــــد ثانــــي الزيــــودي وزيــــر دولــــة 
للتجــــارة الخارجية أن انضمام فيرا فيوز 

إلى المبادرة يمثل إضافــــة مهمة لمنظومة 
الابتــــكار فــــي الدولة وقطاعهــــا الإعلامي 

سريع النمو.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرســــمية إلى الزيودي قولــــه إن المبادرة 
”تواصل استقطاب الشــــركات التي تعمل 
على تطوير ونشر التكنولوجيا المتقدمة، 

لتعزيز بعض قطاعاتنا المهمة“.
وأوضح أن تقنية الســــجلات الموزعة 
في هــــذه المنصــــة تتمتــــع بالقــــدرة على 
إحداث نقلة نوعية فــــي قطاع الإعلام في 
الإمارات ومنطقة الشــــرق الأوسط، حيث 
تعــــد الإعلانات وســــيلة مهمة للشــــركات 
لبناء أعمالها وتوســــيع قاعــــدة عملائها 

والترويج لمنتجاتها وخدماتها.
وأضاف ”من الضروري أن نتمكن من 
إضفــــاء المزيد من الشــــفافية لهذا القطاع 
بحيــــث يوفّــــر كل دولار ينفقه المعلنون ما 

يعادله من قيمة“.
وتعمل المنصــــة، التي تختبــــر حاليا 
تقنياتها لخدمة الإعلانات المرئية، بتقنية 
البلوك تشين الحاصلة على براءة اختراع 
ولديهــــا القدرة على تبســــيط العلاقة بين 
المعلن والناشر إلى جانب تحديد الجهات 

الخبيثة في القطاع والتخلص منها.
وأكد مارك فيــــرث، الرئيس التنفيذي 
للشــــركة الناشئة التي تأسســــت في عام 
2017، أن دولــــة الإمــــارات هــــي الوجهــــة 
الأمثل لاســــتضافة المقر الرئيسي العالمي 

للشركة.

وقال ”تتمتع صناعة الإعلام في دولة 
الإمــــارات بالديناميكيــــة والتنوع، وفيها 
مزيــــج متطور مــــن المنصات والناشــــرين 

والوكالات والشبكات“.
وأوضح أن شــــركته تؤمــــن بأن تقنية 
السجلات الموزعة ســــتضيف قيمة كبيرة 
للقطاع من خلال المساعدة في القضاء على 
الاحتيال ومنع نشر المعلومات المضللة أو 

أشكال أخرى من المحتوى الضار“.

وأضــــاف ”نثمــــن الدعم الــــذي قدمته 
مبادرة الجيــــل التالي من الاســــتثمارات 
الأجنبية المباشرة، ونرحب بفرصة العمل 
مع حكومة الإمارات والشركاء في القطاع 
لبناء منظومــــة إعلانية تعود بالنفع على 

الجميع“.
ووفقا لشــــركة جونبير للأبحاث، بلغ 
الإنفــــاق العالمي على الإعلانــــات الرقمية 
382 مليار دولار في عام 2023، مع خسارة 
22 في المئة، أي مــــا يعادل 84 مليار دولار 

بسبب الاحتيال في الإعلانات.
ويرجــــح خبــــراء جونبيــــر أن يرتفع 
هــــذا الرقم إلــــى 172 مليــــار دولار بحلول 
عــــام 2028، من إجمالي الإيرادات المتوقعة 

البالغة 747 مليار دولار.

اعتماد الغرب على شركات 

مثل أل.جي سوليوشن 

وأس.كي أون وسامسونغ 

أس.دي.آي له سلبيات، 

لافتقارها إلى الابتكار

على الدول الغربية 
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للانفصال عن الصين

تيم بوش

استهلاك الشرائح 
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1.6
مليار دولار حجم استثمارات 
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فيرا فيوز ستستثمر من 

خلال تقنياتها المبتكرة 

في التحقق من 

مشاهدات الإعلانات

نظرة ثاقبة إلى المستقبل



العقـــارات  ســـوق  تواجـــه  عمــان -   
الأردنية تذبذبا في وتيرة عقد الصفقات، 
وهو أمر كان متوقعا بســـبب انعكاسات 
ما يحدث في غزة على أوضاع العديد من 

الأسواق في منطقة الشرق الأوسط.
وتظهر أحدث الإحصائيات أن حجم 
التداولات في الســـوق منذ بدء هذا العام 
إلـــى نهاية أغســـطس الماضـــي بلغ نحو 
4.45 مليـــار دينـــار (6.35 مليـــار دولار)، 
بانخفـــاض قـــدره 4.5 في المئـــة بمقارنة 

سنوية.
وبلغ حجم التداول في الشهر الماضي 
وحده 710 ملايـــين دولار (أكثر من مليار 
دولار)، أي أنـــه تراجع بمقدار 4 في المئة 

على أساس سنوي.
لدائـــرة  الشـــهري  التقريـــر  ووفـــق 
الأراضـــي والمســـاحة الحكوميـــة، الذي 
أوردتـــه وكالة الأنباء الأردنية الرســـمية 
هذا الأســـبوع، انخفضـــت قيمة إيرادات 

القطاع في نهاية الشـــهر الماضي بنسبة 
5 في المئة على أساس سنوي.

انخفـــاض  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
مبيعات الشـــقق بنســـبة اثنين في المئة 
وانخفـــاض مبيعات الأراضي بنســـبة 7 
في المئـــة خلال الأشـــهر الثمانية الأولى 
من هذا العام مقارنة بما تم تسجيله في 

عام 2023.
وعلى المســـتوى الشـــهري ســـجلت 
قيمة الإيرادات خلال أغسطس انخفاضا 
بنســـبة 6 في المئة، مقارنة بالشـــهر ذاته 
من عام 2023، لتبلُغ قرابة 25 مليون دينار 

(35.66 مليون دولار).
ومـــن الواضح أن تداعيـــات الحرب 
الإســـرائيلية على الفلسطينيين في غزة 
والضفـــة الغربية أثرت علـــى أداء قطاع 
العقـــارات، كما هـــو الحال مـــع صناعة 
الســـياحة التي كانت إحدى أبرز ضحايا 

التوتر في المنطقة.

وتحـــث الحكومة الخطـــى نحو تنفيذ 
حزمـــة مـــن الخطـــط الملائمـــة لمواجهـــة 
تشـــهدها  التـــي  والتحديـــات  التغيـــرات 
الســـوق المحلية جراء التغيرات الحاصلة 
علـــى خارطـــة الاقتصـــاد بفعـــل تداعيات 

الأزمات الخارجية.

وكانت الســـلطات قد قررت في أواخر 
نوفمبر 2022 تخفيض نســـبة ضريبة بيع 
العقار لتصبح ثلاثة في المئة بدلا من أربعة 
في المئـــة، بغيـــة تحفيز ســـوق العقارات 

والإسكان.
وبموجب القـــرار أصبح بإمكان دائرة 
الأراضي والمســـاحة رد ضريبة بيع العقار 
المســـتوفاة عـــن المعامـــلات غيـــر المكتملة 

تجنبا للمطالبات القضائية.
وعلاوة على ذلك تم استثناء معاملات 
البيـــع اللاحـــق التي تتم من خـــلال عقود 
بيع المرابحة وتجريها البنوك الإســـلامية 
والمؤسســـات المالية التي تمـــارس أعمال 

المرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار.
كما تعول الســـلطات كثيرا على أموال 
المغتربين لتعويـــض التراجع في صفقات 
البيع والشراء خلال الفترة المقبلة، بسبب 
ارتفاع الأســـعار والتكاليف الباهظة على 
عمليـــات الإقـــراض وســـط توقعـــات بأن 
يســـتمر القطاع في التعرض للضغط قبل 

أن يتعافى.

 تونس - أعلن البنك الدولي أنه سيكثف 
دعمه لبرامج الإصلاحات الاقتصادية في 
تونـــس عبر تعزيز التزاماتـــه التمويلية 
للبـــلاد لإعطاء مشـــاريع التنميـــة دفعة 
جديـــدة، بينما تقترب البـــلاد من إجراء 
الانتخابات الرئاســـية في مطلع أكتوبر 

المقبل.
وتتطلع تونــــس إلى تعزيــــز التعاون 
مع البنك الدولــــي وتنويعه خلال المرحلة 
القادمة، في مســــعى لتحســــين توازناتها 

الماليّة ووضعيتها الاقتصادية المأزومة.
وأكــــد مديــــر مكتــــب البنــــك بشــــمال 
ابراهيــــم  الأوســــط  والشــــرق  أفريقيــــا 
دجاني هذا الأســــبوع استعداد المؤسسة 
الدوليــــة المانحــــة لمواصلــــة دعــــم تونس 
في تنفيذ مشــــاريعها الكبــــرى في مجال 
الجســــور والطرقات والتي لها المردودية 
الاقتصادية والاجتماعية وتحقق التنمية 

المستدامة.
وأشــــاد دجانــــي خــــلال لقــــاء جمعه 
الأربعاء الماضي بوزيرة التجهيز والاسكان 
ســــارة الزعفرانــــي بتقدم إنجاز مشــــروع 
الطريــــق الســــريعة إلى ولايــــة (محافظة) 
تطاوين البالغ طولــــه 55 كيلومترا خاصة 
على مســــتوى القسطين الأول والثالث من 

المشروع والجودة العالية.
وتأمــــل وزارة التجهيــــز في تســــريع 
اســــتكمال باقي أعمال القســــط الثاني من 
المطلوبة  والمواصفات  بالجودة  المشــــروع 
حتى يتســــنى فتح كامل المشروع للجولان 
واستغلاله في أحســــن الظروف من حيث 
الســــلامة المرورية، حســــب بيــــان للوزارة 

نشر على منصتها الإلكترونية.
وقالــــت الزعفرانــــي ”يجب التســــريع 
في اســــتكمال باقي أشغال تحرير الحوزة 

العقارية لمشــــروع الطريق الوطنية رقم 13 
لتوفير الظروف الملائمة لانطلاق المشروع 

وإتمامه حسب الآجال التعاقدية“.
ولايتــــي  بــــين  المشــــروع  ويربــــط 
(محافظتــــي) القصريــــن وصفاقس مرورا 
بولايتــــي (محافظتي) القيروان وســــيدي 

بوزيد من حيث تقدم عمليات الإنجاز.
وقد تطــــرق اللقاء بــــين الجانبين إلى 
ملف المناقصة الدولية الخاص بالأقســــاط 
الممولة من طرف البنك الدولي للمشــــروع 
والذي من المتوقع الإعلان عنها قبل نهاية 

سنة 2024.
وأعربت وزيرة التجهيــــز عن تطلعها 
لأن يتعــــزز التعاون مــــع البنك الدولي في 
المرحلــــة القادمــــة ويواصــــل دعمــــه لعمل 
الــــوزارة في تنفيــــذ مشــــاريعها التنموية 

الكبرى.

وتساعد التمويلات التي يقدمها البنك 
في تنفيذ اســــتثمارات طويلة ومتوســــطة 
المدى تهدف إلى تحفيز نمو الناتج المحلي 

الإجمالي مع تحقيق التنمية المستدامة.
ويمــــول البنــــك الدولــــي العديــــد من 
البرامج المتعلقة بالغذاء والطاقة ولاسيما 
المتجــــددة، والحمايــــة الاجتماعيــــة ودعم 
ســــوق العمــــل في تونــــس، وهو شــــريك 
موثــــوق بالنســــبة إلى الدولــــة حتى دون 
لجــــوء البلد إلــــى قروض صنــــدوق النقد 

الدولي.

ويرفـــض الرئيـــس قيـــس ســـعيد ما 
الصنـــدوق، خاصة في  يعتبره ”إملاءات“ 
مـــا يتعلق برفـــع الدعم عن بعـــض المواد 
فيهـــا  ويـــرى  الأساســـية،  الاســـتهلاكية 

”تهديداً للسلم الاجتماعي“ في البلاد.
وفي يونيـــو 2023، أعلن البنك الدولي 
عن شـــراكة إستراتيجية جديدة مع تونس 
مســـاندة  بغـــرض   ،2027  –  2023 للفتـــرة 
المخطـــط التنمـــوي الـــذّي يســـتهدف دفع 
النشـــاط الاقتصادي وتوفيـــر فرص عمل 
وتعزيـــز قـــدرة البلاد على الصمـــود أمام 

التغيّرات المناخيّة.
وبموجب هذه الشـــراكة ســـتتم تعبئة 
مخصصـــات ســـنوية علـــى مـــدى خمس 
سنوات تتراوح بين 400 و500 مليون دولار.
وعـــزز ت هـــذه الخطوة مـــن الأجواء 
الإيجابية بشـــأن إمكانية نجاح تونس في 
الخروج من الضائقة المالية، لاسيما مع ما 
أبداه الاتحـــاد الأوروبي مـــن انفتاح على 
دعم البلاد ومساندتها واعتبار استقرارها 
الاقتصادي أولوية لمواجهة تحدي الهجرة 

غير النظامية.
اقتصادية  صعوبـــات  تونس  وتواجه 
تمثلت في نـــدرة المواد الغذائيـــة، نتيجة 
صعوبـــة العوامـــل المناخيـــة وتداعيـــات 
الحرب الروسية على أوكرانيا وصعوبات 
ماليـــة حالـــت دون التـــزود بالحبوب من 
الخـــارج، فضـــلا عـــن ضعـــف المحاصيل 

الزراعية نتيجة الجفاف.
وكانـــت الســـلطات قـــد صادقـــت، في 
أغسطس العام الماضي، على اتفاقية قرض 
مـــع بنك الإنشـــاء والتعميـــر التابع للبنك 
الدولي تتيح لها تعبئـــة 130 مليون دولار 
لتمويل مشـــروع التدخل العاجل من أجل 

الأمن الغذائي.
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 الجزائــر - تدفع التحولات التكنولوجية 
في إدارة الأنشـــطة الاقتصاديـــة الجزائر 
إلى ركوب هذه الموجـــة التي تخلفت عنها 
قياســـا بدول عربية أخرى نظرا لما تحمله 
من محفـــزات للرفع من كفـــاءة التعاملات 
وشـــفافيتها وكونهـــا أداة تعـــول عليهـــا 

السلطات لتنمية التسوق الرقمي.
أشـــهر  منـــذ  الســـلطات  وتبحـــث 
اســـتخدام  لدمـــج  الكفيلـــة  الأدوات  عـــن 
التكنولوجيا بشـــكل أكبر فـــي التعاملات 
الماليـــة بالســـوق المحلية، فـــي محاولة قد 
تســـاعدها على تضييـــق دائـــرة اقتصاد 
الظل، وفـــي الوقت ذاته إثبات أنها تترجم 

تطلعاتها للتحول الرقمي المنشود.
للاتصالات  الدولـــي  الاتحاد  ويصنف 
البلد النفطي في المركز 88 من بين 169 دولة 
على مؤشـــر تنميـــة تكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات لعام 2023.
ورغـــم أن الجزائر تقدمت في المؤشـــر 
قياسا بالعام 2022، إلا أن الحكومة أمامها 
الكثير لتفعله من أجل نشـــر الرقمنة بشكل 
أكبر في كافـــة مناحي الحيـــاة والمجالات 
الاقتصاديـــة الرئيســـية، وأهمـــا النظـــام 

المالي.

وتـــرأس وزيـــر الماليـــة لعزيـــز فايـــد 
تنســـيقيا  اجتماعـــا  الماضـــي  الخميـــس 
بمشـــاركة وزيـــر البريـــد كريـــن تريكـــي 
ومحافظ البنك المركزي صلاح الدين طالب 
تمت خلاله دراســـة مجموعة من التدابير 
التحفيزية المقترحة بهدف تطوير وســـائل 

الدفع الإلكتروني في البلاد.
محوريـــن  علـــى  الاجتمـــاع  وتركـــز 
رئيســـيين يتعلقـــان ”بدراســـة مقترحات 
التدابيـــر التحفيزية ومتابعـــة مدى تنفيذ 

خارطة الطريق المؤسســـية لتطوير الدفع 
الإلكتروني“ حسب ما ورد في بيان لوزارة 

المالية.
الجزائريـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عـــن فايـــد قولـــه إن ”المعالجة 
الســـريعة والفعالة لهذا الموضوع تكتسي 
أهمية خاصة في ضوء الأولويات الوطنية 

التي حددها رئيس الجمهورية“.
وشـــدد في الوقت نفســـه على ضرورة 
تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية 

من أجل تحقيق الأهداف.
وخلال المناقشـــات شـــدد المشـــاركون 
على أهمية الدمج بين توفر وســـائل الدفع 
حيث  الفعال،  واســـتخدامها  الإلكترونـــي 
أكـــدوا أن هذا التوازن ضـــروري لتحقيق 
هـــدف الشـــمول المالي على نطاق واســـع 
وضمان تمكين كافة المواطنين من الوصول 

إلى هذه الخدمات الحديثة والآمنة.
ويعـــرف الشـــمول المالـــي علـــى أنـــه 
إمكانيـــة وصول الأفراد والمؤسســـات إلى 
منتجـــات وخدمـــات مالية بشـــكل ســـهل 
وبأسعار معقولة، بشكل يلبي احتياجاتهم 
خاصة التعامـــلات والمدفوعات ومنتجات 
الادخار والقروض وخدمات تأمين، وبشكل 

مستدام.
ولا يـــزال البلد العضو فـــي أوبك مثل 
العديد من البلدان العربية كالعراق وليبيا 
وموريتانيـــا ولبنـــان يواجـــه صعوبـــات 
وتحديـــات لاعتمـــاد التكنولوجيـــا المالية 
وتوسيعها بســـبب ضعف البنية التحتية 

للاتصالات وقلة الاستثمارات.
ويتضح من خـــلال الخطاب الإعلامي 
والفعاليات التـــي تنظمها الجهات المعنية 
أن البنـــوك تســـعى إلى اعتمـــاد التقنيات 
المالية المبتكرة في أنظمة الدفع والإقراض 
وحتـــى الاســـتثمار، ولكن باقـــة الخدمات 
والمنتجـــات الماليـــة التـــي تُقـــدم لا تـــزال 

محدودة.
ونقـــص  البيروقراطيـــة  وحالـــت 
الاســـتثمارات، خاصة من قبل الشـــركات 
الأجنبيـــة، دون أن تتمكـــن الجزائـــر فـــي 

السابق من تطوير قطاعاتها غير النفطية 
رغـــم الوعود الكثيرة التـــي لم تجد طريقا 

لتنفيذها واقعيا.
ومن خلال العمل مع تجمع النقد الآلي 
وشـــركة النقد الآلي والمعامـــلات التلقائية 
بين البنوك (ســـاتيم) سيتم إطلاق بطاقات 
الدفـــع المؤجـــل التـــي تســـمح للمتعامل 
باقتطـــاع كل عمليات الدفع التي يقوم بها 
في موعد ثابت مما سيشجع على التجارة 

الإلكترونية.

كشـــف  الماضـــي،  أبريـــل  وفـــي 
المفـــوض العام للجمعيـــة المهنية للبنوك 
والمؤسسات المالية رشيد بلعيد أن العمل 
جار لتعميم الدفع الآنـــي والدفع المؤجل 
بـــين البنـــوك والمؤسســـات الماليـــة من 
أجل تشـــجيع التجار علـــى اعتماد الدفع 

الإلكتروني.
وأوضـــح بلعيد أمـــام لجنـــة المالية 
والميزانيـــة بالبرلمـــان حينهـــا، أن ”ثمـــة 
مشـــروعا في طور الإنجاز يتعلق بالدفع 
الآني والذي يسمح بوصول الدفع في آنه 

من حساب الزبون إلى حساب التاجر“.
وتزامن هـــذا الحديث الـــذي أوردته 
وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية مع عقد 
البنك المركزي اجتماعا مع مركز المقاصة 
المســـبقة المصرفيـــة بمشـــاركة البنـــوك 
والمؤسســـات الماليـــة لإنهـــاء العمليـــات 

الخاصة بالدفع الآني تمهيدا لتعميمه.
وبالنســـبة إلى بدء التشغيل البيني 
للدفـــع عبـــر الهواتـــف المحمولـــة وهي 
الصيغة التي تســـمح بالقيام بمعاملات 
انطلاقـــا من الهواتف الذكيـــة، فقد بدأت 
عمليا فـــي نهاية النصـــف الأول من هذا 

العام.
وللإشـــارة فـــإن حلـــول الدفـــع عبر 
الهواتف المحمولة مطبقة حاليا فقط بين 

زبائن نفـــس البنك أو المؤسســـة المالية، 
لكن مـــع إطلاق التشـــغيل البينـــي فإنه 
يمكـــن إجراء معاملات حتى وإن كان بنك 

صاحب الدفع مختلفا عن بنك المستفيد.
وسيســـمح هـــذا الأمر بســـداد قيمة 
المشـــتريات أو التحويـــلات عبـــر رمـــز 
الاســـتجابة الســـريعة وإجراء تحويلات 

من حساب إلى حساب آخر.
وعلاوة على ذلك، يخطط صناع القرار 
النقـــدي تعميم الدفع بالبطاقة الائتمانية 
الذكية، حيث أشـــار بلعيد إلى أن البنوك 
والمؤسســـات المالية تنتظر اســـتلام هذا 
النوع مـــن البطاقات من طرف مؤسســـة 

بريد الجزائر.
وتتيح هذه الوسيلة بسداد المشتريات 
بشكل سريع لدى التجار المجهزين بمحطة 

دفـــع إلكترونـــي دون إدخـــال البطاقة في 
محطـــة الدفـــع الإلكتروني ودون تشـــكيل 
الرمز السري، إذ يقتضي الأمر فقط تقريب 

البطاقة من المحطة.
المهنيـــة  الجمعيـــة  بيانـــات  وتشـــير 
للبنوك أن هنـــاك نحو 54 ألف جهاز للدفع 
الإلكتروني منتشـــرة فـــي أنحاء البلاد مع 
تســـجيل أكثر من 500 تاجر إلكتروني، في 
ما فاق عدد البطاقات الإلكترونية المتداولة 
16 مليونـــا صـــادرة عـــن البنـــوك وبريد 

الجزائر.
وتعمـــل فـــي الســـوق الجزائريـــة 29 
مؤسســـة مصرفيـــة، منهـــا ســـبعة بنوك 
حكوميـــة، وأكثـــر من 20 بنـــكا أجنبيا من 
دول الخليـــج وأخـــرى فرنســـية وواحدة 

بريطانية.

ويوظف القطـــاع المصرفي أكثر من 30 
ألف شـــخص من خلال المقرات الرســـمية 
للبنـــوك، وأغلبها في العاصمـــة الجزائر، 
وأكثـــر من 1800 فرع منتشـــر فـــي ولايات 

(محافظات) البلاد.
ورصـــدت الجمعية أن البنـــوك موّلت 
نهايـــة العـــام الماضي اســـتثمارات بنحو 
74.3 مليـــار دولار مـــن بينهـــا 3.4 مليـــار 
دولار تمويل في إطار الصيرفة الإســـلامية 

”تشمل مشاريع استثمارية كبيرة“.
ويقول رئيس لجنة الصيرفة الإسلامية 
بالجمعية ســـفيان مزاري إنـــه تم إحصاء 
منذ انطلاق هذا النشـــاط فتـــح 800 وكالة 
مصرفية تقدم خدمات الصيرفة الإسلامية 
مـــع فتح 630 ألف حســـاب بحجـــم ودائع 

يفوق 750 مليار دينار (5.6 مليار دولار).

الجزائر تبحث عن محفزات

لتوسيع الدفع الإلكتروني 
جهود حثيثة لتسريع رقمنة التعاملات التجارية

والوصول إلى تحقيق الشمول المالي
ينظر الخبراء إلى جهود صناع القرار المالي والنقدي في الجزائر بشــــــأن 
ترســــــيخ تجربة الدفع الإلكتروني بأنها أحد الدوافع المهمة لتوســــــيع نطاق 
الشــــــمول المالي ودعم التجــــــارة بلا نقود، ولكنهم يعيبون على المســــــؤولين 

بطأهم في مواكبة التحولات العالمية.

احذروا من المخاطر

سوق العقارات الأردنية تشهد

انحسارا في وتيرة الصفقات

البنك الدولي يعزز دعمه

لمشاريع التنمية في تونس

هل لديك بطاقة بنكية لدفع المشتريات؟

المعالجة الفعالة لهذا 

الملف مهمة كونها 

من الأولويات

لعزيز فايد

سنواصل دعم 

الحكومة في تنفيذ 

المشاريع الكبرى

إبراهيم دجاني

4.5
في المئة نسبة تراجع المبيعات 

في أول ثمانية أشهر من عام 

2024 بمقارنة سنوية

أرقام عن رقمنة
التعاملات المالية

[ 500 تاجر إلكتروني في أنحاء 
     البلاد

[ 54 ألف جهاز للدفع الإلكتروني
[ 16 مليون بطاقة إلكترونية



 أبدعـــت الكاتبـــة والأكاديميـــة إيمان 
البقاعي في كتابـــة القصص والروايات 
الموجهـــة للأطفـــال، وهي تعد مـــن أبرز 
الشخصيات في مجال أدب الأطفال، كما 
أنها أستاذة الأدب العربي وأدب الأطفال 
والشباب في الجامعة اللبنانية الدولية، 
وبـــين  الأكاديميـــة،  الكتابـــة  وأســـتاذة 
الجانبـــين الأكاديمي والتأليف أســـهمت 
في تنمية الخيال لدى الأجيال الناشـــئة 
وزرع القيم الإنســـانية، خاصة من خلال 

أعمالها الأدبية.
نغـــوص معهـــا فـــي عالـــم الكتابـــة 
للأطفال، ونتعرف علـــى رحلتها الأدبية، 
وكيفية اســـتلهامها للأفكار التي تجذب 
عقـــول الأطفـــال وتلامس قلوبهـــم. كما 
نتطـــرق إلـــى التحديات التـــي تواجهها 
في هذا المجـــال وأهميـــة الأدب في بناء 

شخصية الطفل.

خصائص أدب الطفل

لإيمان البقاعي ما يزيد عن 150 قصة 
والناشـــئة،  للأطفال  منشـــورة  وروايـــة 
وروايات وقصص قصيـــرة للكبار، ولها 
كتب أكاديمية ودراسات في أدب الأطفال 
والناشئة، وهي تحمل شهادة الدكتوراه 
أدب  (اختصـــاص  العربـــي  الأدب  فـــي 
الأطفال والشـــباب)، وعضـــو في اتحاد 

الكتاب اللبنانيين.

في حديثها لـ“العرب“ تؤكد البقاعي 
أن المواصفـــات التي يجـــب توافرها في 
النـــص المقدم إلى الطفل معرفة الأطوار، 
وقد عني علماء التربية بدراســـة أنواع 
القصة على أســـاس الفكـــرة لمعرفة أيها 
أكثر ملاءمـــة للطفل والمراهـــق والبالغ 
فـــي أطوار النمـــو العقلـــي والوجداني 
المختلفـــة. وهم – وإن كانوا غير متفقين 
علـــى بدء هذه الأطـــوار ونهايتها – فقد 
حددوهـــا تحديـــدا إجماليا كمـــا يأتي: 

الطور الواقعـــي المحـــدود بالبيئة (ب) 
طـــور الخيـــال الحر (ت) طـــور المغامرة 
والبطولـــة (ث) طـــور الغـــرام (ج) طور 

المثل العليا.
وتضيـــف ”لقـــد اعتمـــدت دراســـات 
القصـــة وعلاقتهـــا بالنمو، إلـــى جانب 
النمو العام، على: اللغة، الصور، الخيال، 
وعلاقـــة كل هـــذا بمـــا يقدم إلـــى الطفل 
والناشـــئ مـــن قصـــص. فاســـتنادا إلى 
الخصائص التـــي يتميز بها الأطفال في 
عملية التخيل، يتحدد المضمون الثقافي 
المناســـب والشـــكل الـــذي يســـكب فيه. 
وفـــي كل الأحوال، فـــإن ”كل نوع فني أو 
أدبي مقدم إلى الأطفـــال يتطلب قدرا من 
الخيال يتوافق ومستوى النمو الخيالي 
للأطفـــال، ويزيـــد  في الوقت نفســـه من 

مستوى ذلك النمو“.
وتتابـــع البقاعي ”لا بـــد من التوقف 
عنـــد ’أهميـــة الشـــروط التربويـــة’ فـــي 
قصة الأطفال بحيـــث لا يمكن التضحية 
بهـــا، ولو بصورة جزئيـــة أو مؤقتة، في 
ســـبيل تحقيق حبكة قصصيـــة ناجحة 
أو الوصول إلى قصة فنية جيدة شـــكلا 

ومضمونا“.
وتحـــدد ســـبل اســـتخدام الشـــروط 
التربويـــة الضروريـــة فـــي أدب الطفل، 
بداية  بـ“ألا ينظـــر إليها كعوامل معيقة 
تحد مـــن حرية القـــاص فـــي الانطلاق، 
خاصة وأن العلم بها يمثل القاعدة التي 
لا غنى عنها لتشـــييد صرح قصة أطفال 
ناجحة وســـليمة. وثانيـــا ألا تطغى على 
مســـار القصـــة فتصبح الأخيـــرة جافة، 
مليئة بالأوامر والنواهي والجو المدرسي 

المصطنع“.
وعن علاقـــة قصة الأطفـــال بالقيم، 
تجيب الكاتبة بأن هناك أيضا توصيات 
أهمها أنه على كاتـــب قصة الأطفال أن 
يطـــرح قيما شـــاملة، ثم عليـــه كذلك أن 
يتطرق إلى معالجة قيم: الشر، التهور، 
تشرد الأطفال، الطلاق، الموت، الإعاقات 
بأنواعها، الإدمان، الاستغلال، والعلوم 
الحديثة وغيرها، وهي قيم قلّما تعالج“.

وتضيـــف ”كمـــا علـــى كاتـــب قصة 
الأطفـــال ألا يقع في شـــرك ارتباك تقديم 
قيمـــة مّا ممّا يقلل من قيمة العمل القائم 
أساســـا على تكامـــل العناصر التربوية 
والفنية. وعليه أيضا أن يرفض الكتابة 
’علـــى الطلـــب’، لئلا يقع فـــي خلل تقديم 
قيمـــة لـــم يتعمـــق بدراســـتها. على أن 
القصة يجب أن تحقق إلى جانب الهدف 

التربـــوي المغيـــر والمنمـــي-  الشـــروط 
النفسية (الســـيكولوجية) التي تبعدها 

عن كونها مجرد درس أخلاقي“.
وتشـــدد البقاعي علـــى أنه لا نتوقف 
عنـــد الأهـــداف التربوية فهنـــاك أهداف 
نفسية وفكرية وسردية ولغوية وخيالية 
وفنية تتعلق باللوحات، وكلها لها علاقة 
أدب  تعامـــل  أن  يمكـــن  لا  إذ  بالأطـــوار 
الأطفال والناشئة كما تعامل أدب الكبار.

نسألها عن الصورة وعن 
أهمية الرسوم التي ترافق 

القصة الموجهة إلى الصغار، 
تجيبنا مؤكدة ”طبعا وهي 

مفصلة تفصيلا حسب 
الأطوار أيضا، فلا لوحة 

تنطبق عليها صفات 
عامة، لكل مرحلة لوحات 

لها شروطها ولو أردت 
التحدث عنها احتاج الأمر 

إلى أكثر من خمسين 
صفحة“.

أما عن الجوائز التي 
حازتها البقاعي، وهل ترى أن 

الجوائز في الوقت الحاضر 
تصل إلى من يستحقها؟ 
تقول لـ“العرب“ ”لم أقدم 
لنيل جائزة ولا أتابع من 
ينالها لأن الجوائز عندنا 
تعطى حسب الوساطة. لا 

يهمني الموضوع أبدا“.
هناك تأثيرات كبيرة 

للتكنولوجيا الحديثة 
ويرى  الطفـــل،  أدب  على 
أدت  أنهـــا  الكثيـــرون 

إلى تقلص رغبـــة الأطفال في كتب 
القصص، علاوة على ذلك فواقع النشـــر 
العربي في أدب الطفـــل مرتبك، وهذا ما 
تشـــير إليه البقاعي في نظرتها إلى هذا 
الواقع مـــن خلال تجاربها الشـــخصية، 
تقول ”ربما تســـيطر عليه التجارة التي 
تقوم بها دور النشـــر والتي تفتقد تقييم 
الأعمال قبل نشـــرها لأنـــه لا اختصاص 
لأدب الأطفال يطبق عندما تنشر الأعمال 

بل الكلفة والربح“.

حال الثقافة

لدى ســــؤال البقاعي هل يختلف أدب 
الطفــــل عن غيره مــــن الآداب؟ وأين تكمن 
صعوبته في نظرهــــا، تقول ”يختلف لأنه 
له مراحل يجب التقيد بها، فإذا كنت أديب 
أطفــــال يجب أن تعرف إلى من تتوجه من 

هذه المراحل وهل تقيدت بشروطها؟“.
وعن الرســـالة التي توجهها ككاتبة 
لكل مـــن يهتم بأدب الأطفـــال، تقول ”أن 
يكونوا أدبـــاء حقيقيين يمتلكون موهبة 
الكتابـــة لا تربويـــين يدعـــون معرفة ما 
يقـــدم للطفل لمجرد أنهـــم تربويون حتى 

ليتطاولوا على الكتابة ويكتبوا لهم“.

أما عن رأيهـــا في حركة أدب الطفل 
بشـــكل عـــام في العالـــم العربـــي وهل 
الطفل أخذ مكانتـــه وحقه في المجتمع، 
فتجيبنا البقاعـــي ”قلائل هم المبدعون 
وكثـــر هـــم التجـــار. الطفل؟ نعـــم أخذ 
حقـــه والدليل أنه يقتـــل ويهجّر ويطرد 
مـــن مدرســـته إذا لـــم يكـــن لـــدى أهله 
قسط مدرســـي، وكذلك لا ترى حتى في 
القنوات التلفزيونية والإذاعية وغيرها 
برنامجا يتوجه إليه. إنه مســـحوق كما 

الكبار“.
وحول أسماء كتّاب 
أدب الطفل الحاليين من 
وجهة نظرها، تذكر روز 
غريب من لبنان، ”هذه 
الكاتبة قامت بما لم تقم 
به دور النشر وبما لم تقم 
به دولة وبما لم يقم به 
أديب أطفال“ كما تقول.

وحول سؤال لمن يكتب 
المثقف العربي حاليا 
في ظل ثقافة التريندات 
ومواقع التواصل 
والتيك التوك؟ تجيبنا 
الكاتبة اللبنانية 
”يكتب للسطحيين الذين 
يريدون لقمة سهلة 
سريعة، فهم على عجل 
ولا وقت لديهم للتمعن في

 أيّ موضوع“.
معجم مصطلحات أدب 
الأطفال والشباب عمل 
جهزته البقاعي منذ حوالي 
عشرة سنوات، وهو فريد من 
نوعه لعدم وجود معجم كهذا

لمـــاذا لم يطبع  عالميا. تســـألها ”العرب“ 
حتـــى الآن؟ فتجيبنا ”لم ينشـــر لأنه في 
حاجة إلى تمويـــل، ولو كان كتابا أصفر 

لوجد ممولين لكنه ليس كذلك“.
أما عـــن الإعـــلام إن كان أنصفها أو 
لا، تقول ”لـــي مؤلفات كثيرة جدا ما بين 
قصـــص للأطفـــال وروايات ودراســـات 
أدبية ونقدية، بعض النقاد المثقفين ثقافة 
أكاديمية أنصفوني، أما المتســـلقون فلا 

يهمهم موضوعات ما أكتب“.
وإجابة عن تســـاؤلنا لماذا اقتصرت 
كتاباتها للقصـــة القصيرة جدا؟ هل أن 
القارئ لـــم يعد يقرأ؟ تقول كونها إيمان 
البقاعي ”أنا أصلا أحـــب كتابة القصة 
القصيرة لا بســـبب القـــارئ لكن القصة 
القصيـــرة مكثفـــة وتعطيـــك انطباعـــا 
مكثفا جميلا. القـــارئ طبعا لم يعد كما 
في أيامنا يقـــرأ روايات طويلة لكن هذا 
ليس السبب الذي من أجله أكتب القصة 
القصيـــرة، فأنـــا لا أتعامل مـــع الكتابة 
معاملـــة البائع والزبون. أنـــا أكتب لأنّ 
فكرة داهمتني ولا أستطيع ألا أكتبها“.

قائلة إن  وأضافت حديثها لـ“العرب“ 
طموحها أن يصير ”مثقفونا“ مثقفين.

السبت 122024/09/14

السنة 47 العدد 13250 ثقافة

إيمان البقاعي: في أدب الطفل قلائل هم المبدعون وكثر هم التجار

ــــــة بعوالم الأطفال  ــــــر والإحاطة الكامل ــــــب الكتابة للطفــــــل الوعي الكبي تتطل
ومراحلهــــــم العمرية وعلم نفس الطفل علاوة على البعد التربوي الذي يجب 
أن يكون متوفرا، وهي شروط ضرورية في كل كاتب لأدب الطفل لكن يبقى 
أهمها الموهبة، حتى لا ننتج كتابات تربوية ومواعظ مفرغة وباهتة. ”العرب“ 
ــــــة اللبنانية إيمان البقاعي حول  كان لهــــــا هذا الحوا مع الكاتبة والأكاديمي

أدب الطفل وخصائصه.

أدب الطفل يحتاج إلى وعي كبير

نقاش حول التصوف والتكنولوجيا

 مــداغ (إقليــم بــركان - المغــرب) - 
تتواصـــل فعاليـــات وأشـــغال الملتقى 
العالمـــي للتصـــوف فـــي مدينـــة مداغ 
التابعـــة لإقليم بـــركان المغربي، والذي 
تأتـــي دورته الحالية التاســـعة عشـــرة 
تحت شـــعار ”التصوف ومـــآل القيم في 

زمن الذكاء الاصطناعي“.
وتعرف هذه الـــدورة، التي افتتحت 
الطريقـــة  وتنظمهـــا  الأربعـــاء  مســـاء 
القادرية البودشيشية ومؤسسة الملتقى 
متوسطي  بشـــراكة مع المركز الأورو – 
لدراسة الإســـلام اليوم، مشاركة العديد 
مـــن الأســـاتذة الجامعييـــن والمفكرين 

والباحثين من مختلف أنحاء العالم.
وقرّرت اللجنة المنظمة، هذه السنة، 
أن يركز الملتقـــى، الذي يندرج في إطار 
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، على 
موضوع اســـتعمال الذكاء الاصطناعي 
وتأثيـــره علـــى القيـــم الإنســـانية، وما 
يفرضه من تحديات تتعلق بالحفاظ على 
الهويـــة الثقافية والدينيـــة للمجتمعات 

والشعوب.
إلـــى  بالنســـبة  الأمـــر،  ويتعلـــق 
المشاركين، بالبحث عن السبل الناجعة 
للاســـتفادة مـــن تطـــور التكنولوجيـــا 
الحديثة مع الحفاظ على القيم الأخلاقية 
والإنسانية، وذلك من خلال نهج متوازن 
يجمع ويوائم بين مزايـــا التكنولوجيا 
الحديثـــة والتمســـك بالقيـــم الروحيـــة 

والأخلاقية.
وحســـب المنظمين، فإن هذا اللقاء، 
ســـيناقش أيضـــا الدور الـــذي يمكن أن 
يضطلع به التصوف انطلاقا من منهجه 
المعتدل والوســـطي في تناول القضايا 
المتعلقة بالديـــن والمجتمع، وما يمكن 
أن يحققه من تـــوازن في هذا الإطار في 
ظـــل زمـــن المتغيرات التـــي قد تعصف 
بمنظومـــة القيـــم، مشـــيرين فـــي هـــذا 
الصـــدد، إلى أن المغـــرب يظل نموذجا 
متميزا فـــي الحفاظ على ثوابته الدينية 

والوطنية.
العالمـــي  الملتقـــى  مديـــر  وأكـــد 
للتصـــوف منير القادري بودشـــيش أن 
هـــذه التظاهرة، ذات الإشـــعاع الدولي، 
أضحت محطة أكاديميـــة مهمة تتناول 
جوانـــب وقيم التصـــوف بالخصوص، 

ومواضيع وقضايا راهنة بشكل عام.
وقـــال فـــي كلمـــة خـــلال الجلســـة 
الافتتاحيـــة للملتقـــى إن هـــذا الحـــدث 
يســـعى إلى أن يكون فرصـــة للتأمل في 
قضية مهمة تفرض نفســـها على واقعنا 
المعاصر، وهي العلاقـــة بين التصوف 
والقيـــم الإنســـانية فـــي ظـــل التطـــور 
التكنولوجـــي المتســـارع، خاصـــة مع 

ظهور الذكاء الاصطناعي.
وتابع أن هذه التكنولوجيا الحديثة 
تحمـــل في طياتها فرصا كبيرة للابتكار 
خدمـــة للإنســـان، لكنهـــا أيضـــا تثير 
تساؤلات حول مستقبل القيم والأخلاق.
واعتبـــر فـــي هـــذا الصـــدد، أنه في 
حيـــث  الاصطناعـــي،  الـــذكاء  عصـــر 
تؤثـــر التكنولوجيـــا علـــى العديـــد من 
جوانب الحياة، تصبـــح القيم الروحية 
والأخلاقيـــة للتصـــوف أكثـــر أهميـــة، 
مضيفـــا أن ”الذكاء الاصطناعي، بالرغم 
من قدراته الهائلـــة، لا يمكن أن يعوض 
القيم الإنســـانية والروحية التي تحكم 

أفعالنا ونوايانا“.
يمثلون  آخـــرون،  متدخلون  وأبـــرز 
الوفـــود المشـــاركة، أهميـــة الملتقيات 
العالميـــة للتصوف، والتي أضحت على 
مر السنوات موعدا للباحثين والخبراء 

لبحث القضايا الراهنة.
وأضافـــوا أن هـــذا الحـــدث يهدف 
إلـــى التركيز علـــى تطـــور العلاقة بين 
التصوف وسياقه، وتدارس إلى أيّ مدى 

يمكـــن للتربية الصوفية أن تســـاهم في 
إيجاد حلول لقضايا ذات أهمية خاصة 

في السياق العالمي الحالي.
مناقشـــة  الملتقى  برنامج  ويشـــمل 
عدة محـــاور من بينها الهويـــة الدينية 
والثقافيـــة للمســـلم فـــي عصـــر الذكاء 
الاصطناعـــي، ويســـعى هـــذا المحـــور 
إلـــى مقاربـــة مفهوم الهوية في ســـياق 
التطـــور التكنولوجـــي وتوســـع الذكاء 
الاصطناعـــي، لتحديد مواقـــع التداخل 
والاختـــلاف بيـــن الجانـــب الإنســـاني 

والجانب الرقمي.
ثـــم نجد محـــور التصـــوف والذكاء 
الاصطناعـــي، حيـــث تُناقـــش الندوات 
المندرجـــة تحـــت هذا المحـــور العلاقة 
بيـــن التصـــوف والـــذكاء الاصطناعي، 
وذلك مـــن خلال تحديد مجالات التقاطع 
إلى  بالإضافـــة  المســـتقبلية،  والآفـــاق 
محـــور التربية الصوفيـــة في تحصين 
القيـــم وتخليـــق الـــذكاء الاصطناعـــي، 
ويناقـــش المشـــاركون فـــي ندواته دور 
التصوف في تكويـــن أفراد ذوي أخلاق 
قوية ومبادرة كافية لمواجهة التحديات 

المستقبلية.

كما يضم محور العلوم الإســـلامية 
وتوظيف الرقمنـــة والذكاء الاصطناعي 
هـــذه  فـــي  ويرتقـــب  جلســـات،  عـــدة 
الجلسات مناقشـــة طرق توظيف الذكاء 
الاصطناعي في خدمة العلوم الإسلامية 

وتعزيز دورها في مختلف المجالات.
وبالإضافـــة إلى الجلســـات العلمية 
التي تناقـــش الموضوع الـــذي اختاره 
المنظمـــون، فإن برنامج هـــذا الملتقى، 
المستمر إلى غاية 16 سبتمبر الجاري، 
يتضمـــن عددا مـــن الأنشـــطة الموازية، 
مـــن بينها مســـابقة في حفـــظ وتجويد 
القرآن الكريم، ومنتدى شباب الطريقة، 
ومســـابقة شـــعرية، وأخرى في النص 

الصوفي، وكذلك معرض للكتاب.
وســـيعرف اللقاء، الـــذي يطمح إلى 
المســـاهمة في مراعاة الجانب الروحي 
في مســـألة تنمية المجتمعـــات، تنظيم 
الدورة الثانية عشرة للقرية التضامنية 
تحت شـــعار ”التدبير المعقلن للموارد 
الطبيعيـــة: بين المســـؤولية الأخلاقية 

والابتكار التكنولوجي“.
ويهدف الملتقى مـــن خلال التفاعل 
بيـــن الخبـــراء والباحثين مـــن مختلف 
أنحـــاء العالم، إلى خلـــق نقاش مفتوح 
ومثمر حول مستقبل التصوف في زمن 

الذكاء الاصطناعي.
ومن المتوقع، أن يساهم هذا الملتقى 
في تقديم رؤى جديدة حول الاســـتخدام 
الأخلاقـــي والروحـــي للتكنولوجيا في 

خدمة الإنسانية.

ملتقى عالمي بالمغرب

يناقش مستقبل التصوف

في زمن الذكاء الاصطناعي

قصص الأطفال تربوية ولكنها

ليست مجرد دروس أخلاقية ومواعظ

على أدباء الطفل 

امتلاك الموهبة لا أن 

يكونوا مجرد تربويين

إيمان البقاعي

عمر شريقي
إعلامي سوري

الملتقى المندرج في إطار 

الاحتفال بالمولد النبوي 

الشريف يدرس استعمالات 

الذكاء الاصطناعي وتأثيره 

على القيم الإنسانية
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  غرســـت أســـرته العريقة في قلبه حب 
العلم والتراث منذ الصغر، فجسد ذلك في 
مســـيرته التي تكللت بالحصول على أرفع 
لقب أكاديمي، وتنفيذ مشروع طالما حلم به 
للمحافظة علـــى الأبنية التراثية في مدينة 
الســـليمانية، كجزء من الهوية التاريخية 
والوطنية، والحث علـــى ضرورة ترميمها 
وإعـــادة اســـتخدامها بنحو يتناســـب مع 
وظيفتهـــا وقيمتهـــا الاعتباريـــة، لما لذلك 
من فوائد اقتصاديـــة وثقافية واجتماعية 

وتنشيط للحركة السياحية في آن معا.

إنه المهنـــدس المعماري د. أمجد محمد 
علي القـــره داغي، البروفيســـور في كلية 
الهندســـة جامعـــة الســـليمانية، الذي قاد 
مشـــروعا رائـــدا للمحافظة علـــى التراث 
المعماري في مدينتـــه، وكلل جهده بإعداد 
خرائط رقمية تفصيليـــة للمدينة القديمة، 
وإصـــدار كتـــاب موســـوعي أنيـــق عنها 

باللغتين الكردية والإنجليزية.

تراث معماري غني

قال البروفيســـور أمجد القـــره داغي 
إن الســـليمانية ”تتمتـــع بتـــراث معماري 
غني وجميل برغم عمرها القصير نســـبيا 
مقارنـــة بباقي المدن العراقيـــة كالعاصمة 
بغـــداد أو الكردســـتانية كعاصمة الإقليم 
أربيـــل إذ لا يتجـــاوز عمرهـــا 240 عامـــا 
(تأسست عام 1784)، لكن ذلك التراث يفتقر 
إلـــى توثيقه والمحافظة عليـــه من الاندثار 
والضيـــاع والتغـــول العمراني“، ويشـــير 
إلـــى أنه قاد وخطـــط ونفذ مـــع مجموعة 
من المهندســـين المخلصين من أبناء مدينة 
السليمانية مشروعا رائدا وكبيرا لتوثيق 

ذلك التراث وفق أسس علمية رصينة وكان 
ذلك المشـــروع حلم صباه من أيام دراسته 

في البكالوريوس.
المعمـــاري  التـــراث  أن  ويضيـــف 
لمدينـــة الســـليمانية القديمة بـــات ”مهددا 
بالضياع لأســـباب متعددة، لذلك اقترحت 
فكرة توثيـــق التراث المعمـــاري في المركز 
التاريخـــي للمدينة علـــى كل من المهندس 
عـــادل المولوي مؤســـس مؤسســـة ســـتي 
لاب ومديرتهـــا د. جـــرو حيدر لاســـيما أن 
المؤسسة كانت شـــراكة علمية بين جامعة 
الســـليمانية وشـــركة فيو بايونيـــر التي 
يرأسها المهندس عادل المولوي، وذلك بعد 
أن لمســـت اســـتعدادهما للإســـهام بتقديم 

عمل مفيد للمدينة“.
ويبـــينّ ”لقـــد فوجئت عند بـــدء العمل 
بالمشـــروع عام 2016 بعدم وجـــود خرائط 
تفصيلية للمدينة القديمة فتمت الاستعانة 
بالصـــور الجوية التي حصلنـــا عليها من 
البلدية وشـــكلت مـــع المؤسســـة المذكورة 
آنفا فريقا من المهندسين المتطوعين لإجراء 
المســـح الأولي اللازم لنحو ستة آلاف ملك 
يتراوح بين بيـــوت أو جوامع أو حمامات 
أو مـــدارس أو أبنيـــة تجاريـــة أو مقـــاه 

وغيرها“.
ويوضـــح القـــره داغي أنهـــم ”تمكنوا 
من إعداد خرائط تفصيلية ملونة للمنطقة 
القديمة من مدينة السليمانية التي تقارب 
مســـاحتها 2 كلـــم مربـــع، وفقـــا لعوامـــل 
عدة لاســـيما اســـتعمال الأراضـــي وعمر 
الأبنية والقيمـــة التاريخية وبذلك أنجزنا 
الخطوة الأولى“، ويلفـــت إلى أن الخطوة 
الثانيـــة لهـــم ”تمثلـــت بالتوثيـــق الفعلي 
للأبنية المســـتهدفة البالغ عددها نحو 115 
بناية منها أكثـــر من 90 دارا وعدة جوامع 
وغيرها  ومـــدارس  وحمامـــات  وأســـواق 
وإعداد خرائط ومقاطع معمارية تفصيلية 
ودقيقـــة لكل واحدة منهـــا وتدقيقها لمرات 
عديـــدة حيـــث اســـتمر ذلك نحو خمســـة 

أعوام“.
ويذكـــر أنهم ”قرروا نشـــر ما توصلوا 
إليـــه مـــن معطيات فـــي كتاب يســـهم في 
توثيق التراث المعماري للسليمانية ويكون 
مرجعـــا للباحثـــين والمهتمـــين بالعمـــارة 
الكردية بعامة والهندســـة المعمارية لمدينة 
الســـليمانية بخاصة وقد تم ذلك عام 2022 
بمجلدين كبيرين“، ويلفت إلى أن المشروع 
برغم ”تعرضه لصعوبـــات بل ومضايقات 

غير متوقعـــة إلا أنه وفضـــلا عن الجهود 
الكبيرة لمؤسســـة ســـتي لاب ومؤسســـها 
ومديرتها فإنه حظي بدعم كبير من جامعة 
السليمانية ورئيسها السابق البروفيسور 
د. رضا حسن حسين وعميد كلية الهندسة 
البروفيسور د. ســـيروان الزهاوي، فضلا 
عن جهـــود جهات أخرى متعددة ذكرت في 
الكتاب بالتفصيل فيما تولت شـــركة آسيا 
ســـيل التكاليـــف المادية لعمليـــة الطباعة 

النهائية للكتاب“.
وبشـــأن أبرز المخرجـــات التي توصل 
إليها، يقول البروفيسور أمجد القره داغي، 
إنهـــا ”تتلخص بعـــدة نقاط أولها ســـوء 
إدارة الأبنيـــة والمواقع التراثية في المدينة 
خـــلال العقود الماضية مـــا أدى إلى اندثار 
الآلاف مـــن الأبنية ذات القيمـــة التاريخية 
والتراثيـــة والمعمارية الكبيرة وهي ســـمة 
مشتركة تعاني منها غالبية المدن العراقية 
مع الأســـف الشـــديد“، وينـــوه بأنه لاحظ 
”عدم وجـــود إطار قانونـــي حقيقي وفعلي 
وواقعي يحمي الأبنيـــة التراثية ويحافظ 
عليهـــا بنحـــو يتيـــح اســـتخدامها كمـــا 
ينبغـــي، فضلا عن عزوف أغلب المعماريين 
والأكاديميـــين عن القيـــام بأعمال التوثيق 
للأبنيـــة  والمتـــوازن  الحقيقـــي  العلمـــي 

التراثية سواء في الإقليم أم العراق“.

نسخة كردية

يتابـــع أنه لاحـــظ أيضا ”عـــدم وجود 
توثيـــق علمـــي متكامـــل وشـــامل للمراكز 
التاريخيـــة فـــي المـــدن العراقيـــة برغم ما 
تمتلكه تلـــك المدن ومنها الســـليمانية من 
إرث معماري بالغ الأهمية لا يقل أهمية عما 
تمتلكه باقي الحواضر الإســـلامية، جراء 
إهمال الجهات المعنية وعـــدم اهتمامها“، 
ويـــرى أن ذلك ”أدى إلـــى زيادة اندثار تلك 
المراكز وفقدانها وتناســـيها لاســـيما بعد 
التطور السريع الذي شهده البلد بعد 2003 

وزيادة حركة البناء والعمران“.
وتتميــــز العمــــارة التراثية فــــي مدينة 
الســــليمانية بخصائــــص فريدة، بحســــب 
البروفيسور أمجد القرداغي، الذي يقول إن 
تلــــك العمارة ”تقترب بنحو كبير يصل إلى 
حد التطابق مع ســــمات العمــــارة التراثية 
لمدن كردســــتان الشــــرقية (إيران) لاســــيما 
مدينة ســــنندج (عاصمة محافظة كردستان 
الإيرانيــــة) وذلــــك علــــى عكــــس العمــــارة 
التراثيــــة في مــــدن غرب كردســــتان (أربيل 
ودهوك) التي تعد أكثر قربا لتلك الموجودة 
في كردســــتان الشمالية والشــــرقية (تركيا 
وســــوريا)“، ويواصل أن نسبة المندثر من 
الأبنيــــة التراثيــــة ”يصل إلــــى أضعاف ما 
تبقى منها إذ لا تتجاوز نســــبة المتبقي من 

تلك الأبنية الربع في أغلب الحالات“.

ويوضح أن الســــمات المعمارية للأبنية 
التراثية في الســــليمانية ”لا تختلف كثيرا 
عن نظيراتها في باقي المدن الإســــلامية أي 
أنها نســــخة كردية من العمارة الإســــلامية 
إن جــــاز التعبيــــر“، ويســــتدرك أن بيــــوت 
الســــليمانية ”تعالج أنمــــاط الخصوصية 
بأسلوب يختلف جزئيا عما هو موجود في 
أنماط العمارة الإســــلامية الأخرى إذ أنها 
تعد أكثــــر انفتاحا مــــن مثيلاتها في باقي 
المدن كونها تكــــون على الأغلب محاطة من 
جانبــــين ولا يوجد أي مثال منها يحاط فيه 
الفضاء الوســــطي (الحــــوش) من الجهات 
الأربع بينمــــا يكون ذلك الفضاء في غالبية 
بيوت المدن الإسلامية الأخرى كبغداد مثلا 
محاطــــا مــــن الجهــــات الأربع مــــا أدى لأن 
يضيــــف المصمم أو البنــــاء الكردي لبيوت 
معمارية  إضافــــات  مجموعة  الســــليمانية 
الفضاءات  خصوصيــــة  علــــى  للمحافظــــة 
الداخلية للمســــكن لم نجدها في مثيلاتها 

في باقي المدن“.
وبشأن التفاصيل المعمارية الخارجية 
للأبنيـــة التراثيـــة في الســـليمانية، يقول 
البروفيســـور القـــره داغي، إنهـــا ”تغلب 
العباســـية  (العقـــود)  الأقـــواس  عليهـــا 
والنصف دائرية ولا تخلو من الأقواس ربع 
الدائرية فيما تتســـم الأزقة والشوارع في 
المنطقة القديمة بكونها عضوية التشـــكيل 
أي أنهـــا تخلو من الشـــوارع المســـتقيمة 
والشـــطرنجية مع كونها أوســـع وأعرض 
مـــن مثيلاتها فـــي باقي المدن الإســـلامية، 
ربما للســـماح بدخول أكبر لأشعة الشمس 

أيام البرد الشـــديد“، ويضيف أن مساجد 
المنطقـــة القديمة فـــي الســـليمانية كانت 
”بسيطة وذات مخططات غير معقدة تشبه 
البيـــوت ولكن بمقياس أكبـــر وتخلو على 
الأغلـــب من الســـمات المعماريـــة الداخلية 
والخارجية التي تميـــز مثيلاتها في باقي 

المدن الإسلامية“.
ويوضح أن المدينة القديمة 

في السليمانية كانت ”تضم 
عددا كبيرا من الحمامات المبنية 

وفق أسس معمارية ووظيفية 
جيدة إلا أن أغلبها قد دمر أو 
تهدم ولم يتبق منها شيء“، 
ويستطرد أن المدينة القديمة 
في السليمانية كانت ”تضم 

أيضا عدة خانات وأسواق لم 
يبق إلا القليل منها التي لا 

تزال تحتفظ جزئيا بسماتها  
المعمارية القديمة كقيصرية 

النقيــــب والأســــواق المجــــاورة لفندق فرح. 
أمــــا المدارس القديمة فقــــد اندثرت بالكامل 
باســــتثناء بيت أو اثنين كانا يســــتخدمان 
كمــــدارس ومن أهــــم المــــدارس التي هدمت 
المدرسة الفيصلية التي بنيت في عهد الملك 

فيصل الثاني عام 1939“.

خطوة جيدة لم تكتمل

ويدعـــو البروفيســـور أمجـــد القـــره 
داغـــي الحكومـــة المحلية في الســـليمانية 
إلـــى ضرورة ”اســـتكمال خطوتها الجيدة 

وترميمهـــا  التراثيـــة  الأبنيـــة  بامتـــلاك 
للمحافظـــة عليها مـــن الاندثـــار“، ويلفت 
إلـــى أن البلدية ”اســـتملكت قرابة 17 دارا 
تراثيـــا وأنهت ترميم بعضها إلا أن الأزمة 
المالية التي يعاني منها الإقليم حالت دون 

استكمال ذلك العمل“.
ويذكر أن مدنا مهمة في الإقليم 
كمدينة حلبجة ”لا 
تزال تضم أبنية تراثية 
رائعة تلفظ أنفاسها 
الأخيرة بسبب الإهمال 
والهدم المنظم بحجة 
التطوير كما أن ما تبقى 
من قرى كردستان (كقرى 
هورامان مثلا) هي الأخرى 
تضم نماذج رائعة ينبغي 
الالتفات إليها وتوثيق ما 
تبقى منها سريعا قبل أن 

تندثر“.
ويرى البروفيسور ضرورة 
أن ”تلتفت الجهات الحكومية والجامعات 
والجهــــات المختصــــة وبلديات المــــدن في 
العراق عموما وفــــي الإقليم خصوصا إلى 
القيام بمشاريع توثيق شاملة لما تبقى من 
التــــراث المعمــــاري لتلك المــــدن، رغم قلة ما 
تبقــــى منها، فما لا يدرك كلــــه لا يترك جله 
أو جــــزؤه، وإذا مــــا كان للحكومات بعض 
العذر في عدم التمكن من ترميم تلك الأبنية 
وتأهيلها بســــبب المشاكل الاقتصادية فإنه 
لا عــــذر لها في عــــدم توثيق مــــا تبقى من 

النماذج المعمارية التراثية“.

 الدار البيضاء (المغرب) - تعد مجموعة 
التــــي  الموســــيقية،  الغيــــوان“  ”نــــاس 
تأسســــت في ســــبعينات القــــرن الماضي 
بالحي المحمــــدي بالدارالبيضــــاء، إحدى 
المجموعات الموســــيقية الرائدة في الحقل 
الفنــــي المغربــــي المعاصر، والتي شــــكلت 
بدايات ”الزمــــن الجميل“ لما أصبح يعرف 
بظاهــــرة المجموعات، حيــــث لم تعمل هذه 
الفرقة على إعادة إحياء الموسيقى بالمغرب 
فحســــب، بل اضطلعت أيضا بدور حاسم 

في تأثيث المشهد الثقافي الشعبي.

وبحسب أســـتاذ الصحافة والإعلام بكلية 
الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق حسن 
حبيبـــي، فـــإن مجموعة ”نـــاس الغيوان“ 
تتميـــز بنهجها الفنـــي المبتكـــر الذي أثر 
بشكل عميق في الثقافة الشعبية والأنماط 
الموســـيقية التقليديـــة، إلـــى حـــد أن هذا 
التأثير تجاوز الحدود وحافظ على توهجه 

خلال مسيرة طويلة واستثنائية.
وأضاف أن ”نجاح هـــذه المجموعة لم 
يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة تقاســـم 
وتبـــادل الأفـــكار بين العديد مـــن الفنانين 

الشـــباب خلال تلـــك الفترة (موســـيقيين، 
فكاهيين وفاعلـــين في المجال الفني) الذين 
اضطلعوا بدور حاســـم في دعـــم وتكوين 

هذا المشروع الفني الجريء.
لقــــد تشــــكلت المجموعــــة في ســــياق 
اجتماعــــي وثقافي معقد، فــــي وقت كانت 
فيــــه الضــــرورة تفــــرض توفيــــر وإعطاء 
صوت لتطلعات المغاربة وواقعهم. وهكذا، 
اســــتطاعت فرقة ”نــــاس الغيوان“ تجاوز 
السطحية التجارية من خلال ابتكار نمط 
موســــيقي يحتفي بالقيم الجماعية ويقف 

ضد النرجسية والشهرة المفرطة.
موســــيقى  أن  حبيبــــي  وأضــــاف 
”الغيــــوان“ لــــم تكــــن مجــــرد تعبيــــر فني 
منفصــــل عــــن الواقــــع، بــــل كانــــت رحلة 
فكريــــة مدروســــة ومتجــــذرة بعمــــق في 
التراث الشــــعبي المغربي، مشــــيرا إلى أن 
المجموعــــة ومــــن خلال التقــــاط اللحظات 
المشرقة والســــخاء العاطفي لهذا التراث، 
تمكنت من الكشــــف عــــن الطاقات الكامنة 

وتحريرها.
إن قــــوة تجربة ”ناس الغيوان“ نابعة 
من الأوســــاط التي ترعرع فيها أعضاؤها 
المنحدرون من الطبقات الشــــعبية بمدينة 
الــــدار البيضاء، وخاصــــة الحي المحمدي 
الأســــطوري، حيــــث يحمــــل كل فــــرد من 

المجموعة خلفية ثقافية خاصة به.
وقال حسن إن الحمولة الفنية لـ“ناس 
جسدت مقاربة صادقة وجريئة،  الغيوان“ 
كما كرســــت إحــــداث ثــــورة فــــي الثقافة 
المغربيــــة مع الحفاظ علــــى الوفاء للواقع 
الاجتماعي المغربي، الشيء الذي جعل من 

موســــيقاهم فنا ذا تأثير قوي لدى عشاق 
هذا اللون الغنائي المتميز.

فــــي البدايــــة، كان لحمــــاس وإصــــرار 
أعضــــاء المجموعة مثــــل بوجميع والعربي 
تشــــبثهم  إن  حيــــث  حاســــم،  دور  بطمــــة 
بالحفاظ على التراث والحكايات الشــــعبية 
و“العيطة“ يجسد تمسكهم بالأرض وتراث 
أجدادهم. وهــــي اختيارات أكســــبت فرقة 
”ناس الغيوان“ شــــعبية ســــريالية ستبقى 

موشومة إلى الأبد.
وفـــي هـــذا الســـياق، وجـــب تأكيـــد 
عبدالعزيـــز  للفنـــان  الفعالـــة  المســـاهمة 
الطاهري في ترسيخ خصوصية المجموعة 
من خـــلال إدخال فن الملحـــون على أغاني 
ناس الغيوان، مما أضاف ســـحرا وروعة 
إلى مزيج فني لم يجرؤ عليه أحد من قبل.

ويرى أســـتاذ الصحافـــة المغربي أنه 
رغم أن بوجميع اســـتمر مع ناس الغيوان 
لمدة ثلاث سنوات فقط، إلا أن عمق وتأثير 
مســـاهمته كانا كبيرين، حيث كان بمثابة 
القلـــب النابض للمجموعة. عندما أســـس 
نـــاس الغيوان، فعل ذلـــك برؤية واضحة: 
خلق موسيقى لا تسلي فحسب، بل تجسد 
التطلعات والحقائق الاجتماعية الصعبة.

ويضيف أن بوجميع جلب معه تقليدا 
شـــفهيا غنيا طوره بفضل قربه من والدته 
التـــي كانـــت مصـــدر إلهامـــه الرئيســـي. 
واســـتطاع الاعتمـــاد علـــى هـــذه الجذور 
لصياغـــة لغة فنيـــة جديـــدة، حيث تحمل 
الإيقاعات والكلمات رسائل عميقة، ففي كل 
نغمة عزفها وكل كلمة قالها، كان بوجميع 

يدافع من خلالها عن قضية اجتماعية.

أدت وفــــاة بوجميــــع عــــن عمــــر يناهز 
30 عامــــا، إلى تغيير مســــار مشــــروع إعادة 
الابتكار الموســــيقي، مما تــــرك فراغا كبيرا 
داخل الفرقة. ومع ذلك، كان تأثيره قويا جدا 
إلى درجة أن المجموعة ظلت تحمل بصمات 
عبقريته حتــــى بعد رحيله، فقد أثرى خزانة 
الغيوان بالعناصــــر التقليدية التي تحتاج 

إلى حياة جديدة.

ويقـــول حســـن حبيبـــي ”لذلـــك مـــن 
الضروري الحديث عـــن فترتين متميزتين 
فـــي تاريـــخ نـــاس الغيـــوان: فتـــرة عهد 
بوجميع وتلك التي بـــدأت بعد وفاته. ولا 
بد من القـــول إن المجموعة في عهده كانت 
مدفوعة بشـــعلة إبداعية شـــديدة تغذيها 

لهجة أكثر انتقادا“.
 مـــن جهتهما، ركز عمر الســـيد وعلال 
يعلى جهودهما على استكشاف الإيقاعات 
والأغانـــي التقليدية المهـــددة بالانقراض. 
فهـــذا التنوع فـــي المواهـــب والاهتمامات 
داخل المجموعة أتاح لهـــم المجال لتطوير 

بديل فني جمالي.
وبالنسبة لمحمد بلحاج، المدير السابق 
لفرقة ”نـــاس الغيوان“، فـــإن الفرقة، ومن 
خلال تقـــديم شـــكل جديد من الموســـيقى 
الشـــعبية، تمكنت من إحـــداث ديناميكية 

ثقافية جديدة ميزت المشـــهد الموسيقي في 
المغرب وبلدان أخرى.

وقــــال بلحــــاج إن هــــذه المجموعة لها 
أيضا تأثير قوي على المستويين السياسي 
والاجتماعي، فأغانيها النقدية كانت صوتا 
للانشــــغالات الشــــعبية وعاملا في تشكيل 

الوعي الاجتماعي والسياسي في المغرب.
وأكـــد أن ”الإرث الغنائـــي للغيوان لا 
يزال مســـتمرا حتى اليـــوم، فالمجموعة لم 
تتـــرك بصمـــة قوية في الحقل الموســـيقى 
المغربي فحســـب، بل ألهمت أيضا العديد 

من الفنانين المعاصرين“.
فــــي  المجموعــــة  تأثيــــر  ويتواصــــل 
الموسيقى الشعبية المغربية الحديثة، حيث 
ينكب الفنانون الشباب على استكشاف هذا 

التراث الموسيقي والاستلهام من معانيه.
وتابـــع بلحـــاج أن كلمـــات أغانيهـــم 
الطبقـــات  انتظـــار  وتلامـــس  حساســـة 
الاجتماعية المحرومة، ومليئة بالاستعارات 
والإشـــارات إلى الواقع اليومـــي، مضيفا 
الاعتياديـــة  الموســـيقية  ”الحفـــلات  أن 
والألبومـــات المجمعـــة، والتكـــريم الـــذي 
حظيت به المجموعة يشـــهد على الاعتراف 
الأبـــدي بعمل هذه الفرقة الموســـيقية ذات 
الصيت العالي في عالم الفن والموسيقى“.

وخلص المدير السابق للمجموعة إلى 
تظل أيقونـــة خالدة،  أن ”ناس الغيـــوان“ 
تاركـــة إرثـــا دائمـــا لا يزال يتـــردد صداه 
فـــي المجتمـــع المغربـــي المعاصـــر. كما أن 
رحلتهم تبـــين كيف يمكن للموســـيقى أن 
تكون بمثابة وسيلة قوية للتعبير الثقافي 

والتغيير الاجتماعي.
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الأبنية في السليمانية لا 

تختلف عن نظيراتها في 

المدن الإسلامية، إنها 

نسخة كردية من العمارة 

الإسلامية

{ناس الغيوان} ثورة فنية في المشهد السوسيو - ثقافي المغربي

تراث معماري مهدد بالاندثار

معماري كردي يوثق السليمانية القديمة رقميا حفاظا 

على تراثها من الاندثار
أمجد القره داغي: لا عذر للحكومات في عدم توثيق ما تبقى من المعمار التراثي

ــــــراث المعماري في مدينة الســــــليمانية التابعة لإقليم كردســــــتان  يواجه الت
العراق خطر الاندثار، جراء الانهيار والتجديد والاســــــتغلال الخاطئ، وهو 
ما يحاول المعماري العراقي البروفيســــــور أمجد القره داغي التحذير منه، 
محاولا التدخل من جانبه بتوثيق معالم المدينة رقميا، داعيا كل الســــــلطات 

والجهات المعنية إلى التدخل السريع.

{ناس الغيوان} رحلة 

مدروسة متجذرة بعمق 

في التراث المغربي

حسن حبيبي 

باسل الخطيب

لج

 صحافي عراقي



 قبــــل نحــــو 12 عامــــا، حلــــم الممثــــل 
التونســــي ظافر العابدين بخوض تجربة 
كتابة الســــيناريو، فكتب ســــيناريو فيلم 
”صوفيا“ الذي استوحى الفكرة العامة له 

من تجربته الشــــخصية، لكنه ركنه جانبا 
وانشغل بإثبات نفســــه ممثلا تونسيا ثم 
عربيا ومن ثمة مخرجا ومنتجا سينمائيا، 
فقــــد كان حينها يصعد درجاته الأولى في 

سلم الشهرة.
هــــذا العــــام، يعــــود الممثل إلــــى حلم 
الشباب، ليبث فيه الروح من جديد، ويقرر 
تصويــــره بعــــد نضــــوج تجربتــــه الفنية 
ومراكمتــــه خبــــرات وتجــــارب وعلاقات، 
تجعــــل هذا الوقت هو المناســــب لكي ترى 

حكاية ”صوفيا“ النور.

تجربة أكثر نضجا

إن ”العقبات  يقول ظافــــر لـ“العــــرب“ 
الإنتاجيــــة حالت دون خــــروج الفيلم إلى 
النــــور طــــوال هــــذه الســــنوات، فهو في 
الســــابق لم يكن قادرا على إقناع المنتجين 
بظافــــر المخــــرج أو السيناريســــت لعــــدم 
امتلاكــــه التكويــــن المختــــص أو التجربة 
الكافيــــة لذلك، لكنه اليــــوم، وبعد أن لعب 
العديد من الأدوار في مسلسلات تونسية 
وعربية، وبعــــد أن أخرج لنفســــه فيلمين 
ســــابقين، وخاض مغامرة الإنتاج، تحول 
أول ســــيناريو ســــينمائي حلم بتصويره 
إلــــى واقــــع يمكــــن تنفيــــذه“، كل ذلك كما 
يصفــــه ”بفضــــل إصــــراره وعزيمته على 

خوض التجربة بأكملها“.

”لــــم أتوقف يوما عــــن التفكير في هذا 
المشــــروع، كان حلما يراودني لســــنوات، 
والآن شعرت بأن الوقت مناسب لتحقيقه 
خاصة بعد تطــــور تجربتي في الإخراج“، 
هكــــذا وصــــف المخرج تجربته فــــي فيلمه 

السينمائي الثالث خلال مؤتمر صحفي.
وأعلن الفنان عن أحدث أفلامه يومين 
قبل البدء فــــي تصويره، الذي ســــينطلق 
في الرابع عشــــر من ســــبتمبر، وذلك بعد 
ستة أسابيع من التحضير المكثف، اختار 
فيها صحبة فريق العمل مواقع التصوير 
المناســــبة ووزع فيها الأدوار على الممثلين 
الذيــــن اختارهــــم ليخوضــــوا معــــه هذه 

التجربة.
يركز ”صوفيا“، وفــــق العابدين، على 
تحديــــات الهويــــة والانتمــــاء والترابــــط 
الأسري، من خلال قصّة زواج أب تونسي 
مهاجــــر غير نظامي بــــأمّ إنجليزية أنجبا 
فتــــاة تُســــمى صوفيــــا، تعيــــش العائلة 
تحديات اجتماعية كبيرة حتى يتّم ترحيل 
الأب إلى تونس ولا يســــتطيع العودة إلى 
بريطانيا. بعد خمس ســــنوات تلتحق به 
الزوجة والابنة للبحث عنه، وهناك تتخذ 

الحكاية مسارا جديدا.

وقــــال الفنان إنــــه سيشــــارك في هذا 
الفيلــــم الروائــــي الطويــــل مجموعــــة من 
 – التونســــية  أبرزهــــم   لعــــل  الممثلــــين 
الإسبانية هبة عبوك والتونسي – الألماني 
قيــــس الســــبتي والممثلــــين البريطانيــــين 
جيســــيكا براون فندلي، وأليكس ماكوين، 
إلى جانب الفتاة الصغيرة التي تلعب دور 
بطلــــة الفيلم صوفيا والتــــي رفض الفنان 
الإفصاح عن هويتها قائلا إنها ”اكتشاف 
مهم يترك للجمهور فرصــــة التعرف عليه 

عند عرض الفيلم“.
الفيلم ســــيصور بين مواقــــع متعددة 
تشــــمل العاصمــــة تونــــس وضواحيهــــا، 
إضافة إلــــى العاصمــــة البريطانية لندن، 

مما يضفي عليه بعدا دوليا.
تطلــــب  ذلــــك  إن  العابديــــن  ويقــــول 
يجيــــدون  ممثلــــين  عــــن  البحــــث  منــــه 
اللغــــة الإنجليزيــــة، خاصة مــــن الممثلين 
التونســــيين، حيث يتنقل فريق الفيلم بين 
تونــــس وبريطانيا ويصــــور نموذجا من 
الحياة قد يعترض أي مهاجر تونسي غير 
شرعي، ولم لا مهاجرين عرب آخرين؟

واعتمــــاد الفيلم بنســــبة كبيــــرة على 
اللغــــة الإنجليزيــــة، يمنحــــه بعــــدا عالميا 
ويضفــــي علــــى قصته الإنســــانية المحلية 
طابعا أكثر شــــمولية، لكنــــه يضفي أيضا 
بعدا جديــــدا على تجربة ظافــــر العابدين 
منتجــــا ومخرجا، بعد أفــــلام خاطب فيها 
الجمهور التونســــي والســــعودي ومنهما 
الجمهور العربــــي، وعن ذلك يقول ”الفيلم 
يمثــــل لــــي تحديا شــــخصيا، ليــــس فقط 
لأنــــه أول عمــــل أكتبه، بل لأنــــه يجمع بين 
ثقافتــــين ويخاطب جمهورا متعدد اللغات 

والثقافات“.
هــــذا الفيلم يعد تجربة ظافر العابدين 
الثالثة حيث سبق أن أخرج فيلما تونسيا 
بعنــــوان ”غدوة (غدا)“ ثم فيلما ســــعوديا 
بعنوان ”إلى ابني“ بعد أن عمل كمســــاعد 

مخرج لمدة سنة ونصف السنة.
ويقول الفنــــان في تصريح لـ“العرب“، 
”أســــير بخطوات ثابتــــة، وأنا مســــتمتع 
بتجربــــة كل التخصصــــات، وبالعمل على 
حكاياتهــــا  إنســــانية  اجتماعيــــة  أفــــلام 
تشــــبهنا. واليــــوم أنا بصــــدد العمل على 
فيلمــــي الثالث، ولا أشــــعر أن الجمع بين 
التمثيــــل والكتابة والإخــــراج والإنتاج قد 
يضر مهمة على حساب أخرى، أو يتسبب 
في إضعاف عنصر من عناصر الفيلم على 
حساب تقوية عنصر آخر، فأنا أعمل وفق 
فريق متكامل دونــــه لا يمكنني القيام بكل 

هذه المهام مجمعة“.
لكنه يؤكد أن ”أكثر ما أفضله الآن هو 
العمل على الإنتاج، فهو يمنحني مساحة 
أكبــــر من الحرية في العمــــل، لكن التمثيل 
والإخــــراج همــــا أكثــــر ما أحب فــــي هذه 

الصناعة“.
ومثلما يتنقل بــــين التمثيل والإخراج 
والإنتــــاج، والآن كتابة الســــيناريو، تجد 
ظافــــر العابدين يتنقــــل أيضا بين تجارب 
متنوعــــة الهويــــة والمواضيع، فهــــو تارة 
بطل في مسلســــل أو فيلم تونسي، وطورا 
نجم في مسلســــل مصري أو عربي، تجده 
أحيانا فــــي الدرامــــا التلفزيونية كما في 
الفن الســــابع، لا يهاب خــــوض التجارب 
المتنوعة، ولا يصم أذنيه عن النقد والأفكار 
المضــــادة. اســــتطاع أن يثبت خــــلال عقد 
ونصف أن وســــامته وإن كانت قد منحته 
تذكــــرة لدخول عالم التمثيــــل وحجزت له 
مكانــــا في قلوب المعجبــــين إلا أن الإصرار 
ومراكمة التجارب هما ما ضمن له النجاح 
وخاصة إصراره على أن يقدم أعمالا فنية 
تشــــبه أفكاره وتقدم صورا من المجتمعات 

التي ينتمي إليها.

{جنتلمان} الشاشة

كثيرة هــــي أعمــــال العابديــــن الفنية 
خــــارج المنطقــــة العربية، فقد شــــارك في 
العديد من المسلسلات والأفلام منذ تخرجه 
من كليــــة برمنغهام للخطابة والدراما عام 
2002، لكــــن شــــهرته في تونــــس كانت مع 
عام 2008،  مشاركته في مسلسل ”مكتوب“ 

(دالي)، شخصية  بشخصية ”محمد علي“ 
منحته رواجا وجذبت له المعجبين خاصة 

من النساء.
وكانــــت أول أبوابــــه نحــــو الشــــهرة 
عام 2012، عن  العربية مسلسل ”فرتيجو“ 
قصة أحمــــد مراد ومن بطولة هند صبري 
ونضــــال الشــــافعي ومن إخــــراج عثمان 

أبواللبن.
وفي موســــم رمضان 2013 شــــارك في 
مسلســــل ”نيران صديقة“ مع منة شــــلبي 
وعمرو يوســــف ومجموعة مــــن الفنانين 
الشباب ومن إخراج خالد مرعي. ثم شارك 
في مسلسل ”فرق توقيت“ وهو من تأليف 
محمــــد ســــليمان وإخراج إســــلام خيري 
ومن إنتاج رايــــت ماركتينغ وبطولة ثامر 

حسني.
وتتالــــت أعماله فــــي الدراما المصرية 
والتي كان أكثرها شهرة وتحقيقا لمتابعة 

جماهيرية ”حلاوة الدنيا“ الذي 
جمعه بالنجمة التونسية هند 

صبري، وتطرقا خلاله 
إلى مرض السرطان 

وثبت من خلاله ظافر 
اسمه كأحد أهم 

الممثلين الشباب في 
الدراما العربية. ثم 

جاء مسلسل ”ليالي 
أوجيني“ ليؤكد ذلك، 
حيث وقف بطلا أمام 

أمينة خليل، إنجي المقدم، 
كارمن بصيبص، وأسماء 

أبواليزيد وآخرين. وتلا ذلك أيضا 
مسلسل ”تحت السيطرة“ الذي 
جمعه بالنجمة المصرية نيللي 

كريم، ولعب فيه دور الزوج الذي 
يحاول انتشال زوجته من إدمان 

المخدرات.
ثم شارك 
البطولة في 

المسلسل 
اللبناني 

”كاراميل“ 
إلى جانب 

الممثلة ماغي 
بوغصن 

والذي 
تحول 

لاحقا إلى 
فيلم بعنوان 

”حبة كاراميل“، 

ويحكي قصة 
حياة مايا (ماغي 

بوغصن) التي 
تنقلب رأسا 

على عقب بعد 

تناولهــــا الكراميــــل الذي يعطيهــــا القدرة 
على ســــماع أفكار الرجــــال، ويصبح رجا 
(ظافر العابدين) الشــــاب الثري الذي عاد 

من أوروبا مؤخرا هو هدفها الجديد.
بعد ذلــــك انتقــــل الفنان نحــــو مجال 
إبداعي أكثر اتســــاعا عبر الدراما التركية 
المعربــــة، حيث لعــــب دور البطولة في أول 
مسلســــل تركــــي معــــرب، وهــــو ”عروس 
لـ“عــــروس  العربيــــة  النســــخة  بيــــروت“ 
إلى جانب ممثلــــين لبنانيين  إســــطنبول“ 
وســــوريين مــــن أشــــهرهم تقلا شــــمعون 
ورفيق علي أحمد ومحمد الأحمد وكارمن 

بصيبص وغيرهم.
هذا المسلسل الرومنسي كانت نتيجة 
مشــــاركته فيــــه أن منحه الجمهــــور لقب 
”جنتلمــــان الشاشــــة“، وزاد من شــــعبيته 

لدى جمهور الدراما في المنطقة العربية.
ومــــن المنتظــــر أن يعــــود الفنــــان إلى 
الدراما المصرية بعد غياب 
نحو ست سنوات، عبر 
مسلسل بعنوان 
”سكة السلامة“ من 

المقرر أن يبث في 
رمضان 2025.

كما يشارك في 
الجزء الثالث 
من المسلسل 
المصري ”البحث 
عن عُلا“ من بطولة 
هند صبري والذي 
سيُعرض قريبا على 

منصة ”نتفليكس“.
هذه الخطوة جاءت بعد 
أن جسد دور البطولة 
في فيلم ”أنف وثلاثة 
عيون“ الذي قدم معالجة 
سينمائية معاصرة لرواية 
إحسان عبدالقدوس 
تحمل العنوان 
ذاته للفيلم. 
وتدور أحداثه 
حول الدكتور 
هشام جراح 
(ظافر) الذي 
تجاوز عمره 
الأربعين دون 
أن يستطيع 
الالتزام 
بعلاقة عاطفية 
واحدة، ويخوض 
ثلاث تجارب عاطفية 
مؤثرة في حياته، 
آخرها مع فتاة 
تصغره بخمس 

وعشرين عاما.

كثيرة هي مشــــاركات الفنان التونسي 
عربيا، ولا يمكن المرور عليها جميعا، لكن 
ســــواء في الدرامــــا المصريــــة أم المعربة، 
تمكــــن ظافر العابدين من الإقناع بموهبته 
وبقدرتــــه على إجــــادة اللهجتين المصرية 
واللبنانيــــة، ومهما تنوعت الشــــخصيات 
التي تقمصها، فقد أظهر نطقا سليما وأداء 
هادئــــا لا يعتمــــد المبالغة فــــي الانفعالات 
ســــواء بحركاته أو تعبيــــرات وجهه الذي 

يعد مفتاحه الأول لإقناع المشاهدين.
رغــــم ذلك، رأى البعض أن هيئة الممثل 
تتشــــابه فــــي أغلــــب الأدوار التي شــــارك 
فيهــــا، وحتــــى حــــين لعــــب دور مصاص 
دماء (فامباير) فــــي فيلم مصاصي الدماء 
الشــــهير ”خط دم“ الذي كان بطلا فيه إلى 
جانب نيللي كريم، فقد ظهر بشــــكل أقرب 
إلى شــــكله في أغلــــب الأدوار التي لعبها 
ســــابقا، فكان ذلك الشــــاب الأنيق الهادئ 

الذي يمثل ببساطة ودون تصنع.

شهرة عربية

خــــارج تونــــس، حققــــت العديــــد من 
الممثلات نجاحا كبيرا وضمن لأنفســــهن 
مواقعــــا مهمة ضمن نجــــوم الصف الأول 
منهن هند صبري ودرة وعائشة بن أحمد، 
لكن أسماء الممثلين من الرجال قليلة جدا 
إن لــــم تكــــن بالفعــــل تنحصر فــــي الممثل 
فتحي الهداوي. هذا لا يعني أن الكثير من 
الممثلين التونســــيين أمثال محمد علي بن 
جمعة وغانم الزرلي وغيرهما، لم تكن لهم 
بصمة في الدرامــــا العربية، بل كانت لهم 
مشاركات مهمة في أعمال عربية وخاصة 
المصنفة ضمن الدراما التاريخية، إلا أنها 
مشــــاركات لــــم تمنحهم الشــــهرة العربية 

التي يستحقونها.
ويبــــدو أن ظافــــر العابدين قد كســــر 
هذه القاعدة الســــائدة منذ سنوات، وصار 
واحدا من أهم رموز الفن التونسي خارج 
تونــــس، رغم أنــــه لم يخض بعــــد تجربة 
الاشــــتغال على مسلســــلات تتحــــداه بأن 
يلبــــس أثوابا تخرجه مــــن صورة ”الرجل 
وترمي  الرومنسي“  و“الحبيب  الوســــيم“ 
بــــه ربما فــــي أتــــون الحــــروب التاريخية 
أو تلبســــه عبــــاءة الفكــــر والفلســــفة أو 
الطــــب والكــــرة وغيرها بملامــــح مختلفة 
تكســــر نمطية الصورة القريبة من شــــكله 

الحقيقي.
وما يثبت أن ظافر العابدين اليوم هو 
واحد من أهم الأســــماء الشابة في تونس، 
اشــــتغاله على تنويع مشــــاركاته وموارد 
إنتاج أعماله، فهو أحيانا ينتجها بشــــكل 
مســــتقل وأحيان أخرى يلقــــى دعما كبيرا 
من جهــــات متنوعة منهــــا المملكة العربية 
الســــعودية التي دعمت فيلمه ”إلى ابني“ 

الذي كان تذكرته نحو السينما السعودية 
الناشــــئة والتي تعيش زخما كبيرا، حيث 
قدّم شخصية رجل سعوديّ عائد من غربته 
البريطانيــــة إلى مدينته أبها للتصالح مع 

ماضيه وأبيه.
كما يشــــارك في فيلم فلسطيني جديد 
من إخــــراج آن  بعنــــوان ”كل مــــا قبلــــك“ 
ماري جاســــر. وجرى تصويــــر الفيلم في 
الأردن تحت إدارة المخرجة الفلســــطينية، 
وبمشــــاركة الممثــــل البريطانــــي العالمــــي 
جيريمــــي أيرونز. أما القصــــة فتعود إلى 
عــــام 1936، تلك الحقبة التــــي قاد خلالها 
ضــــد  ثــــورة  الفلســــطينيون  المزارعــــون 

الاستعمار البريطاني.
عن هــــذا الفيلــــم بالذات، قــــال الفنان 
إنــــه فيلــــم ”يجب أن يصل إلــــى كل العالم 
فهــــو فرصة لروايــــة حكاية غيــــر معروفة 
ومنســــية“، مشــــددا على أن ”كل ما قبلك“ 
فيلــــم ”لا يقتصــــر علــــى ســــرد الأحــــداث 
التاريخية، بل يســــلط الضوء بشكل أكبر 
على تفاصيل الحيــــاة اليومية للمزارعين 
الفلســــطينيين خــــلال فتــــرة الاســــتعمار 
وتحدياتهــــم  ومقاومتهــــم  البريطانــــي 
الزمنيــــة  الحقبــــة  تلــــك  فــــي  للاحتــــلال 

الحرجة“.
خاض ظافــــر العابدين تجربة التمثيل 
بلغــــات عديــــدة وبلهجات عديــــدة أيضا، 
منها اللهجــــة المصريــــة واللبنانية والآن 
الفلســــطينية، كمــــا مثــــل كثيــــرا بلهجته 
التونســــية، لكن ذلك اقتصــــر على أفلامه 
ذات الهويــــة التونســــية، وفــــي إجابة عن 
ســــؤال متى نرى ظافــــر العابديــــن يلعب 
أدوارا بلهجتــــه التونســــية فــــي أعمــــال 
عربيــــة، يجيــــب ”الأمــــر متــــروك للصدفة 
وللزمن.. قد يحدث مســــتقبلا، وأرغب جدا 
فــــي أن يحدث ذلك وأكون من أول الممثلين 
التونسيين الذين يلعبون أدوارا بلهجتنا 
وينقلون خصوصيتها للجمهور العربي“، 
لكنه شــــدد على أن ”المسألة تتعلق بعملية 
الإنتاج كليا، أنا لســــت من الممثلين الذين 
يفرضون شــــروطهم على صنــــاع الدراما، 
ولا أحــــب التدخــــل فــــي الحكايــــة وإعادة 
صياغتهــــا من أجل أن تلاءم اللهجة، فكما 
هو معلوم، من أجل الإقناع بإدخال اللهجة 
التونسية على الدور تجب إعادة صياغته 
بالكامــــل وإعادة خلق لملامح الشــــخصية 
وموقعها من الحكاية والأحداث وغيرها“.

هذه المسألة وإن كانت ممكنة في زمن 
أصبحت فيه الكتابــــة الدرامية تخط على 
قيــــاس النجوم ووفــــق رغباتهــــم، وظافر 
نجم وله معجبون وتراهن عليه شــــركات 
الإنتــــاج، إلا أنه يرفــــض أن تكون الأدوار 
علــــى ”قياســــه وضوابطــــه“، ويعتبــــر أن 
يكفي ليكون  التعريف به ”ممثلا تونسيا“ 

واحدا من رموز الفن في بلاده.
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حنان مبروك
صحافية تونسية

الذي  نيا
سية هند 

الدراما ا
نحو

”

ع

مستمتع بالتجربة 

ولا أشعر أن الجمع بين 

التمثيل والكتابة والإخراج 

والإنتاج قد يضر مهمة 

على حساب أخرى

فيلم يركز على تحديات 

الهوية والانتماء والترابط 

الأسري من خلال قصة زواج 

أب تونسي مهاجر غير نظامي 

بأم إنجليزية

�

من المؤتمر الصحفي للإعلان عن فيلم {صوفيا}

{العرب}: أفضل الإنتاج وأحب العمل  ظافر العابدين لـ

على أفلام اجتماعية إنسانية حكاياتها تشبهنا
{صوفيا} أحدث أفلام الفنان التونسي يرى النور بعد 12 عاما على كتابته

عرف الجمهور ظافر العابدين ممثلا، ثم سرعان ما خاض تجربة الإخراج 
والإنتاج، وهو اليوم بصدد تحويل أول ســــــيناريو كتبه إلى فيلم، يعبر من 
ــــــه عن أفكاره ورؤيته لبعض المســــــائل المهمة التي قد يعيشــــــها أفراد  خلال
المجتمعين التونســــــي والعربي، عبر حكاية إنسانية اجتماعية تؤكد موهبته 
كفنان شامل، لا يقتصر حضوره على الوسامة الجسدية، وإنما ”الوسامة“ 

الفكرية أيضا.

أمينة خليل، إنجي المق
كارمن بصيبص، وأسماء

أبواليزيد وآخرين. وتلا ذلك أيضا 
الذي  مسلسل ”تحت السيطرة“
جمعه بالنجمة المصرية نيللي
كريم، ولعب فيه دور الزوج الذي
يحاول انتشال زوجته من إدمان 

المخدرات.
ثم شارك
البطولة في

المسلسل 
اللبناني

”كاراميل“
إلى جانب
الممثلة ماغي

بوغصن 
والذي 
تحول

لاحقا إلى
فيلم بعنوان 
”حبة كاراميل“،

قصة  ويحكي
حياة مايا (ماغي 

بوغصن) التي 
تنقلب رأسا 

على عقب بعد 

هند صبري والذي
سيُعرض قريبا على

منصة ”نتفليكس“.
هذه الخطوة جاءت بعد
أن جسد دور البطولة
في فيلم ”أنف وثلاثة
الذي قدم معالجة عيون“
سينمائية معاصرة لرواية
إحسان عبدالقدوس
تحمل العنوان
ذاته للفيلم.
وتدور أحداثه
حول الدكتور
هشام جراح
(ظافر) الذي
تجاوز عمره
الأربعين دون
أن يستطيع
الالتزام
بعلاقة عاطفية
واحدة، ويخوض
ثلاث تجارب عاطفية
مؤثرة في حياته،
آخرها مع فتاة
تصغره بخمس

وعشرين عاما.
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 برليــن - يعــــد حــــذاء الإســــبادريل من 
الأحذية الأساسية خلال فصل الصيف لما 
يتمتع به من خفــــة وراحة وتهوية جيدة. 
ويحتاج حــــذاء الإســــبادريل إلــــى عناية 
خاصة للحفــــاظ على رونقه؛ نظرا إلى أنه 

مصنوع من خامات طبيعية.
في  وأوضحــــت مجلة ”ســــتايل بوك“ 
موقعها على الإنترنت أن حذاء الإسبادريل 
يعــــد حساســــا للغايــــة للرطوبة بســــبب 
الخامات الطبيعيــــة المصنوع منها؛ لذا لا 
يجوز وضعه في الغسالة الأوتوماتيكية، 
وإلا ســــينتفخ النعــــل الطبيعي ويتشــــوه 
عنــــد التجفيف، كما يمكــــن أن تنفك المادة 

اللاصقة.
الطبيعــــي  النعــــل  تنظيــــف  ويمكــــن 
المصنــــوع مــــن أليــــاف نباتيــــة مجدولــــة 
بواســــطة ماء بــــارد ومنظــــف معتدل، مع 
إمكانيــــة إضافة خل النبيــــذ الأبيض إليه 
إذا لزم الأمر. وباستخدام فرشاة الأحذية 
يتم فــــرك النعل في اتجاه واحد فقط، وإلا 

فقد يبلى النعل الطبيعي.
وباســــتخدام فرشــــاة الأســــنان يمكن 
تنظيف الزوايا والحواف والعمل بشــــكل 
أكثر دقــــة. وبعــــد ذلك، ينبغي مســــح أي 
بقايا منظف بواسطة قطعة قماش قطنية 
نظيفة ومبللة، ثم ترك الإســــبادريل ليجف 

في الهواء.
أمــــا النعــــل المطاطي فيمكــــن تنظيفه 
باستخدام ممحاة الأوساخ أو باستخدام 

فرشاة الأحذية والماء.
لحــــذاء  العلــــوي  الســــطح  ويأتــــي 
الإســــبادريل مصنوعا من مــــواد مختلفة، 
على سبيل المثال الجلد الأملس والشمواه 

أو الجلد الصناعي أو الكتان. ويتطلب كل 
سطح علوي رعاية خاصة.

الأوســـاخ  مســـح  ببســـاطة  ويمكـــن 
الخشـــنة عـــن الجلـــد الأملس بواســـطة 
فرشـــاة ناعمة، ثم معالجتها بمنتج خاص 
للعناية بالجلد، بينمـــا يتم تنظيف الجلد 
الشـــمواه بواسطة فرشاة خاصة وممحاة 

من الشمواه.
ولتنظيف القمـــاش، ينبغي خلط الماء 
مـــع منظف خفيـــف وفرك الجـــزء العلوي 
بواســـطة فرشاة أســـنان قديمة أو فرشاة 

أحذية نظيفة.
ونظـــرا إلـــى أن حـــذاء الإســـبادريل 
حســـاس للغاية ضـــد الرطوبـــة، فإنه من 
الأفضـــل معالجته بعد الشـــراء مباشـــرة 
بواســـطة ســـبراي عازل للماء، مع مراعاة 

تكرار عملية العزل مع مرور الوقت.
وللحفاظ على نظافة النعل من الداخل، 
يُوصـــى باســـتخدام نعل داخلـــي، والذي 
يحول تكوّن العرق وانبعاث رائحة كريهة. 
ويطلق على أحذية الإسبادريل عادةً أحذية 
صيفية ذات نعل مسطح مصنوعة من مادة 
خفيفة الوزن. ويتـــم ارتداء هذا النوع من 

الأحذية دون استخدام الجوارب.
الإســـبادريل  أحذيـــة  أول  وظهـــرت 
فـــي بدايـــة القـــرن الثامـــن عشـــر وكانت 
الأحذية التقليديـــة للفلاحين في كاتالونيا 

الإسبانية.
ونظرًا إلـــى أن هذه الأحذية لم تتطلب 
أي جهـــد فـــي التصنيـــع، فضـــلاً عن أي 
تكاليـــف مالية خاصة، فقد انتشـــرت على 
نطـــاق واســـع بـــين الطبقـــات الدنيا من 

السكان.

كيف تحافظ المرأة 

على رونق حذاء الإسبادريل

نصائح

 برلين - يتربع الليجن الجلد على عرش 
الموضة النســــائية في خريف ـ شتاء 2024 
ـ 2025 ليمنــــح المرأة إطلالــــة دافئة تنطق 

بالأنوثة والأناقة.
وأوضحت مجلــــة ”جولي“ أن الليجن 
الجلد هو ســــروال يمتاز بقصته الضيقة 
الملتصقــــة بالجســــم، مشــــيرة إلــــى أنــــه 
يأتــــي مصنوعا مــــن الجلــــد الطبيعي أو 

الاصطناعــــي علــــى حد ســــواء، كما أنه 
يتمتــــع بطابع جذاب بفضل ســــطحه 

اللامع.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة 

والجمال أن الليجن الجلد 
يمتاز بتنوع إمكانيات 

تنسيقه؛ حيث يمكن 
الحصول على إطلالة 

كاجوال من خلال تنسيقه 
مع هودي أو سويت شيرت 
بقصة ”أوفر سايز“، بينما 

يمكن الحصول على 
إطلالة أنيقة تناسب 

العمل من خلال تنسيقه 
مع بليزر.

ويمكن أيضا 
الحصول على إطلالة 

فخمة تناسب الحفلات من خلال 
تنسيق الليجن الجلد مع قطع 

فوقية مرصعة بالترتر أو تتلألأ 
بتفاصيل برّاقة.

وأكدت ”جولي“ أن الليجن 
الجلد يعد مناسبا لكل أشكال القوام، 
مشيرة إلى أنه ينبغي للمرأة طويلة 

القامة وكذلك المرأة ذات القوام الغني 
بالمنحنيات اختيار القطع الفوقية ذات 
الخامات الانسيابية أو القطع الفوقية 

ذات القصة ”الأوفر سايز“.

وبالنســــبة إلــــى الأحذيــــة المناســــبة، 
أن الليجــــن الجلــــد  أوضحــــت ”جولــــي“ 
يتناغــــم مع الحــــذاء الرياضــــي للحصول 
على إطلالة رياضية، كمــــا أنه يتناغم مع 
حــــذاء الباليرينا وحذاء اللوفر المســــطح 

للحصول على إطلالة كاجوال.
ويمكن تنســــيق الليجــــن الجلد أيضا 
مع حــــذاء ذي كعب عال أو بوت للحصول 

على إطلالة أنيقة مفعمة بالأنوثة.
والليجن هو من أكثر قطع الملابس 
مرونة حيث بإمكان المرأة تنسيقه 
بأكثر من طريقة وفي أكثر من 
مناسبة، وهذا يعني أنه عليها 
مراجعة صيحات خريف 
وشتاء 2024 لتكتشف ما 
هي أكثر موديلات الليجن 
الرائجة. ويمكنها أن 
تستوحي من تلك التنسيقات 
إطلالتها بالليجن الجلد 
المريح والعصري، وبأكثر من 
طريقة ولأكثر من مناسبة 
يمكن اختيار الليجن الجلد. 
وما عليها سوى تنسيقها 
بأسلوبها وطريقتها لتحصل 
على إطلالة عصرية ومميزة 

في خريف وشتاء 2024.
وفي كل موسم، تعود صيحات 
الموضة القديمة لتأخذ مكان 
الصدارة مرة أخرى، ولعل الليجن 
الجلد هو أحد أبرز صيحات 

موضة شتاء 2024 - 2025.
ويعتبر الليجن الجلد قطعة 
أساسية في خزانة كل امرأة 
عصرية، حيث يمنح المرأة إطلالة 
جريئة وأنيقة تعكس قوة 

شخصيتها.

الليجن الجلد يتربع 

على عرش الموضة النسائية

موضة

 تونــس - تحافظ المأكــــولات المعدة في 
أجهــــزة الطبــــخ بالهــــواء الســــاخن (آير 
فراير) علــــى قيمتها الغذائيــــة مثلها مثل 
الطبــــخ بالفــــرن إذ تقلــــل هــــذه الآلات من 
استهلاك الدهون والزيوت، وفق ما أكدت 
الوطني  بالمعهــــد  الغذائيــــة  الأخصائيــــة 

للتغذية بتونس مريم كشك الزعبي.
وأشــــارت الزعبي، في تصريح لوكالة 
تونــــس أفريقيا للأنباء، إلى أنّ ”المأكولات 
يجــــب أن تكون مطهوة جيّــــدا من الداخل 
حتى لا تبقى نيئة. كما يجب توزيع المادة 
الغذائيــــة على كامل الإنــــاء المخصص لها 
حتــــى تطالها الحــــرارة بصفــــة متوازية 
وتكــــون النتيجــــة أكلات جاهــــزة ولذيذة 

ومطهوة بالكامل“.
وتقوم المقلاة الهوائية أو جهاز الطبخ 
بالهواء الســــاخن بتوزيع الهواء وتدويره 
على المحتــــوى الغذائي الموضــــوع داخل 
صحــــن الجهاز بشــــكل محكــــم وبدرجات 

حــــرارة عاليــــة وســــريعة تصــــل إلــــى كل 
المحتوى وبوقت سريع.

إضافــــة  أن  الأخصائيــــة  وأوضحــــت 
كمية صغيرة مــــن الزيت على المأكولات لا 
يقلــــل من قيمتها الغذائية عند اســــتعمال 
الهواء الســــاخن، مشــــيرة إلى أنّ الجهاز 
صحيّ للإنســــان ومربح للوقت فضلا عن 
كونه لا يصدر روائح الأكلات ولا يزيد من 
الحرارة العادية في المطبخ، مشيرة إلى أن 
استعمال ورق الطبخ وسيلة لحماية مواد 
الطبخ من الجراثيم وللجهاز في حد ذاته.

وأضافت ”في الســــابق لم يكن الخيار 
متوفرا للحصول على أطعمة مقلية بشكل 
صحــــي والالتجــــاء إلى الفــــرن يبقى آخر 
الحلــــول إذا ما توفر الوقت، أما اليوم فقد 
طرحت الشركات الصناعية منتجا جديدا 
اســــتقطب الحرفاء مــــن كل الفئات، وهذا 
يدل على أن درجــــة الوعي بمخاطر القلي 
لــــدى المواطــــن التونســــي زادت ليتحول 

من مستهلك ســــلبي إلى باحث عن أكلاته 
المفضلة المعدة على الطريقة الصّحية“.

غيــــر أن المختصة في جودة وســــلامة 
الأغذيــــة ورئيس قســــم بالمعهــــد الوطني 
للتغذية رنــــا الغيلوفي حــــذرت من الإثار 
السلبية لمثل هذه الأجهزة إذا كانت مقلدة 

أو لم يحترم تصنيعها المواصفات.
وقالت فــــي تصريــــح لوكالــــة تونس 
أفريقيا للأنبــــاء ”صحيح أن جهاز الطبخ 
بالهواء الساخن له جوانب إيجابية، فهو 

يعمــــل دون الحاجة إلى القلــــي أو الزيت 
ويوفــــر مأكــــولات صحية مقارنــــة بالقلي 
التقليدي الذي ينتج حمضا دســــما (وهو 
حمض يتكون نتيجة إفراز الماء عند القلي 
وينصهر مــــع الزيت) وبالتالــــي تقلل من 
تشــــكل المــــواد المســــرطنة دون أن تمنعها 
نهائيا، حسب الدراسات، لكن ذلك لا يمكن 
أن يحجب آثاره السلبية على الصحة إذا 

ما أخطأ المستهلك استعماله.
وبيّنــــت الغيلوفي أنه مــــن الضروري 
أن يكــــون الجهــــاز أصليــــا وليــــس مقلدا 
وأن يكــــون مصنوعا بجودة عالية تخضع 

للمواصفات الأوروبية.
ونبهــــت إلــــى ضــــرورة التثبــــت عند 
اقتناء مثل هــــذه الأجهزة من عدم احتواء 
مكوناتها على مادتي البسفينول وبيفاس 
اللتين تعدان من أخطر المواد المســــتعملة 
في صناعة الأدوات المقلدة، وتتسببان في 

تكوّن المواد السرطانية.

مخاطر القلي لدى المواطن 

التونسي زادت ليتحول من 

مستهلك سلبي إلى باحث 

عن أكلاته المفضلة المعدة 

على الطريقة الصحية

الطبخ بأجهزة القلي بالهواء الساخن صحي 

ولا يفقد الأغذية قيمتها

 تحرص الحكومة المغربية على توفير 
الحمايـــة اللازمـــة للأطفـــال بمـــن فيهم 
الجانحـــين وتم لذلك تســـخير القوانين 
والتشـــريعات وتجديدهـــا، وذلك حفاظا 
على التواصل بين أفراد الأسرة الواحدة 

وحماية لها من التشتت.
وتضمن مشـــروع القانـــون الجنائي 
في صيغته الجديدة عددا من الإجراءات 
التي تخـــول الحماية القانونية للأحداث 
المتورطين في ارتـــكاب جرائم، تصل حد 
منعهم من إيـــداع الســـجن والإعفاء من 
المســـؤولية الجنائيـــة، إضافـــة لإتاحـــة 
إمكانية تســـليمهم للأســـر البديلة، التي 
تراعـــي طبيعـــة هـــذه الفئـــة وتركيبتها 

النفسية“.
وأقـــر التعديل، بحســـب مـــا اطلعت 
عليـــه ”العـــرب“، مجموعة مـــن التدابير 
الحمائية للأحـــداث، أبرزها ”منع إيداع 
الحـــدث الذي لم يبلغ أربع عشـــرة ســـنة 
كاملة بالنســـبة  للجنايات وســـت عشرة 
سنة كاملة بالنســـبة الجنح. ولو بصفة 

مؤقتة، ومهما كان نوع الجريمة“.
وإذا كانـــت الأفعال المنســـوبة لحدث 
يقل عمره عن 12 ســـنة كاملة، فإن النيابة 
العامة تتخذ قرارا بحفظ القضية لانعدام 
المســـؤولية الجنائيـــة للحدث وتســـلمه 
لأبويـــه أو الوصي عليـــه أو حاضنه أو 
كافلـــه أو المكلـــف برعايتـــه، كمـــا نصت 
التعديلات الجديدة علـــى وجوب تعليل 
قرار إيـــداع الحدث الذي يتـــراوح عمره 
بين ست عشـــرة وثمان عشـــرة سنة في 
الســـجن مع التأكيد على ضـــرورة بيان 
الأســـباب التي تحول دون تطبيق تدابير 

الحماية“.
وأكد مشـــروع القانون الجنائي على 
المصلحة الفضلى للحـــدث وتغليبها في 
تقديـــر القرارات المتخذة في حقه، إضافة 
إلى حذف إمكانيـــة تمديد مدة الاحتفاظ 
بالنســـبة للجرائـــم المرتكبـــة مـــن طرف 
الأحـــداث ما عـــدا الجرائم الـــواردة في 
المـــادة 108، كما أقر عـــدم إمكانية تمديد 
اعتقال الحدث احتياطيـــا في الجنح إلا 
في حـــدود مـــرة واحدة لمدة شـــهر وفي 
الجنايات في حدود مرتين لمدة شـــهرين، 

ويمكن تمديدها ثلاث مرات ولنفس المدة 
بالنسبة للجنايات المنصوص عليها في 

المادة 108“.
وجـــاء مشـــروع القانـــون الجنائـــي 
بتعديل جديـــد يتعلق بـ“إضافة ’الأســـر 
البديلة‘ إلى تدابير نظام الحراسة المؤقتة 
التـــي يتخذها القاضي في قضايا الجنح 
المرتبطة بالأحداث“، مع ”إضافة مؤسسة 
قاضـــي تطبيـــق العقوبات إلـــى الجهات 
التـــي يمكـــن لها تقـــديم ملتمس بشـــأن 
استبدال العقوبة السالبة للحرية بتدبير 
أو أكثر مـــن تدابير الحمايـــة والتهذيب 

المنصوص عليه في المادة 481“.

ولفتت التعديلات الجديدة إلى التأكيد 
علـــى أن محاكمـــة الأحـــداث لا تكتســـي 
طبيعـــة عقابية، وأن الأجهـــزة القضائية 
تراعـــي المصلحـــة الفضلى للحـــدث في 
تقديـــر التدبيـــر الملائم لـــه“، إضافة إلى 
”إســـناد مهمة إجراء الأبحاث الاجتماعية 
إلى مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحاكم، 
وأتاح مشروع القانون ”إمكانية استبدال 
العقوبـــة المحكـــوم بها في حـــق الحدث 
من طـــرف آخـــر هيئـــة قضائيـــة نظرت 
فيها بتدابيـــر تربوية“، مـــع التنصيص 
على ”تمديـــد الحماية المكفولـــة للأطفال 
الموجودين في وضعيـــة صعبة إلى حين 

بلوغهم 18 سنة“.
وقال وزير العدل عبداللطيف وهبي، 
إنـــه ”حينما نكون أمـــام جريمة يرتكبها 

الطفل، فهي بالنســـبة لنـــا حالة مرضية 
وليســـت فعلاً إجراميـــا، مبينا أن الطفل 
لا يرتكب جرائم، وليســـت عليه واجبات، 
ولكـــنْ له حقـــوق فقط، والدولـــة مطالبة 
بمنحـــه هـــذه الحقـــوق، في حـــين تبدأ 
واجباته في سن الثامنة عشر، أي عندما 
يكون مسؤولا ومؤهّلا، وهو ما يتعين أن 
نبحـــث له عن حلول، لكـــون الحدث حين 
يرتكـــب جريمة هو ضحية لتلك الجريمة 

التي ارتكبت“.
وفي نـــدوة نظمها ”المركـــز الوطني 
لمحاكـــم الولايات“، بالشـــراكة مع وزارة 
العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون، 
ضرب المسؤول الحكومي المثال بالأطفال 
المدمنـــين على المخـــدرات، قائـــلا، ”حين 
نعتقل شـــابا أو طفلا وندينه بالســـجن 
بســـبب المخـــدرات، فهـــذا أمـــر غريـــب، 
فالإدمـــان علـــى المخدرات ليـــس جريمة، 
بل هـــو حالة مرضية، ولكننا نضيف لها 
قـــرارا مرضيا آخر هو الاعتقال، مشـــيراً 
إلـــى أن قضايـــا الطفل مازالـــت معقدة، 
لكوننا علينا أن نحسم هل نحن كمجتمع 
متقـــدم ومتطـــور علـــى مســـتوى قيمنا 
نقوم فعلا بحمايـــة الطفل بينما تجذبنا 
القضايا الدينية فيما يخص النســـب أو 

في ما يخص تزويج القاصر“.
وطالب رئيس المركز الوطني لمكافحة 
العنف والاعتداءات علـــى الأطفال، خالد 
تصريـــح  فـــي  الســـموني،  الشـــرقاوي 
لـ“العرب“، بوضع قانـــون خاص يتعلق 
بالعنـــف والاعتـــداءات علـــى الأطفـــال، 
وتحديد كل الأفعال التي تدخل في مجال 
الاعتداء الجنسي، من دون حصرها فقط 
بجريمـــة هتك العـــرض، وإنشـــاء جهاز 
متخصـــص في الشـــرطة يضـــم عناصر 
يتمتعون بخبرة ودراية واســـعة في علم 
النفس، ومهارات في اســـتنطاق الأطفال 
الضحايـــا، مـــن أجـــل إجـــراء تحقيقات 
دقيقة في جرائم الاعتداء الجنســـي على 

الأطفـــال. ومن الضروري أيضاً توســـيع 
دائـــرة الحصـــول علـــى أدلـــة وإثباتات 
من خلال الخـــروج تدريجـــاً عن صرامة 
القواعـــد القانونيـــة التقنيـــة، واعتماد 
ليونة أكبر تتلاءم مع طبيعة الاعتداءات.
وحســـب معطيات وفرتهـــا المندوبية 
العامة لإدارة السجون، بلغ عدد الأحداث 
المودعين بالمؤسسات السجنية إلى غاية 5 
يونيو الجاري ما مجموعه 1069 معتقلا، 
4 فـــي المئة منهم إنـــاث، وربع هذه الفئة 
موضوع رهن الاعتقـــال بمركز الإصلاح 
والتهذيب عين السبع بالبيضاء، والبقية 
موزعون على 42 مؤسســـة سجنية، وفي 
ما يخص التوزيع حســـب الســـن فأورد 
المتحـــدث ذاته أن متوســـط أعمـــار هذه 
الفئـــة بلغ 17 ســـنة، مضيفـــا أن أصغر 
حدث موضوع رهـــن الاعتقال لا يتجاوز 
عمره 12 ســـنة و9 أشـــهر، وهو الآن رهن 
الاعتقـــال الاحتياطـــي (بتهمة الســـرقة 
وحيازة الســـلاح في ظروف من شـــأنها 

تهديد سلامة الأشخاص والأموال).
وقال محمد صالـــح التامك، المندوب 
الحمايـــة  إن  الســـجون،  لإدارة  العـــام 
الفعالـــة للأحداث المودعين بالمؤسســـات 
الســـجنية تتطلـــب بالضـــرورة إصلاح 
حقوق  لضمـــان  والتشـــريعات  القوانين 
هذه الفئة وتحســـين ظـــروف الاحتجاز، 
وأكـــد أن الإصلاحـــات القانونيـــة يمكن 
أن تحـــد من حـــدة الاكتظاظ وتحســـين 
ظـــروف الاعتقـــال والتأهيـــل والإصلاح 
والوقاية  الســـجنية،  المؤسســـات  داخل 
مـــن العنف وتأمـــين الصحة الجســـدية 
والنفســـية العامة للســـجناء، وبالأخص 
الأحداث منهم، وتوسيع دائرة الاستفادة 
من مختلف البرامج التأهيلية وتفريدها 
بما يمكن من إكســـاب النـــزلاء الأحداث 
المهـــارات اللازمة لإعـــادة اندماجهم في 
المجتمع، وبالتالـــي تقليل معدلات العود 

في صفوفهم.

طوع المشرّعُ المغربيُّ القانونَ لخدمة 
الطفولة الجانحة وأقر صيغة جديدة 
للقانون الجنائي تتلاءم وطبيعة تلك 
الشــــــريحة مــــــن الأطفــــــال فأعفاها 
يهدف  ــــــة  الجنائي المســــــؤولية  مــــــن 
ــــــى حمايتهــــــا واســــــتبدل العقوبة  إل
الســــــالبة للحرية بتدبير أو أكثر من 
تدابير الحماية والتهذيب. كما جاء 
ــــــد بتعديل  مشــــــروع القانون الجدي
يتعلق بـ“إضافة ”الأسر البديلة“ إلى 
تدابير نظام الحراســــــة المؤقتة التي 
يتخذها القاضي في قضايا الجنح 

المرتبطة بالأحداث.

تطويع التشريعات لخدمة الطفولة

إعفاء الأطفال الجانحين من المسؤولية 

الجنائية في المغرب يهدف إلى حمايتهم 
استبدال العقوبة السالبة للحرية بإجراءات تهذب سلوك الطفل

رفع التجريم عن بعض 
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وصلــــت   - (الســودان)  بورتســودان   
تداعيــــات الحــــرب المدمرة في الســــودان 
المتواصلــــة منــــذ أكثر من 17 شــــهرا إلى 
المتاحــــف التي تتعرّض للنهــــب والقطع 
الأثريــــة التي تُعرض للبيع على الإنترنت، 
ما يثيــــر قلقا لدى الباحثيــــن والمنظمات 

الدولية.
وحذّرت منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة (يونسكو) الخميس من 
أن ”التهديــــد للثقافة في الســــودان وصل 
إلى مســــتوى غير مســــبوق في الأسابيع 
الأخيــــرة، خصوصا في ظــــل ورود تقارير 
عن نهــــب المتاحــــف والمواقــــع التراثية 

والأثرية والمجموعات الخاصة“.

وقالــــت مديــــرة المتاحف فــــي الهيئة 
القوميــــة للآثار ورئيســــة لجنة اســــترداد 
الآثــــار الســــودانية إخــــلاص عبداللطيف 
”نعــــم تعرّض متحــــف الســــودان القومي 

لعملية نهب كبيرة“.
وأضافت أنه تمّ عبر الأقمار الصناعية 
رصد ”خروج شــــاحنات كبيرة محمّلة بكل 
القطــــع الأثرية المخزّنة فــــي المتحف عن 

طريق أم درمان متجهة نحو الغرب“.
وأشــــارت إلــــى أن هذه المســــروقات 
تباع في المناطــــق الحدودية وخصوصا 

علــــى الحــــدود مــــع جنــــوب الســــودان.
وأكدت غاليــــة جار النبي، مديــــرة الهيئة 
القومية للآثار والمتاحف في الســــودان، 
أن الســــرقة حدثت بالفعــــل، وأنها علمت 
بها قبل نحو شــــهر، لكنهــــا اختارت عدم 
الإعلان عن الأمــــر في البداية لضمان عدم 
إفســــاد جهود تعقــــب اللصــــوص، الأمر 
الــــذي قد يؤدي إلى إتلاف أو إخفاء الآثار 

المسروقة إذا انتشر الخبر.
واندلعــــت المعارك في الســــودان في 
أبريل 2023، لتنزلق البلاد إلى ما وصفته 
الأمم المتحدة بـ“واحدة من أسوأ الأزمات 

الإنسانية في الذاكرة الحديثة“.
ولم يُعــــرف بعد عدد القطــــع التي تم 
نهبها، بحســــب الأســــتاذة المساعدة في 
المركز البولندي لعلم الآثار المتوســــطية 
بجامعة وارســــو وعضوة مبــــادرة حماية 
التراث الســــوداني في جامعــــة برمنغهام 
تومومي فوحيا التــــي قالت ”ثقافيًا، هذه 

هي أفضل مجموعة أثرية في السودان“.
تقول عبداللطيف إن مخازن 

المتحف القومي ”تعتبر 
مستودعا رئيسيا لجميع آثار 

السودان“.
وتم افتتاح المتحف 
القومي عام 1971، وهو 
يقع في العاصمة ويطل 

مدخله على ضفة 
النيل الأزرق، 

ويضم مقتنيات 
وقطعا تؤرّخ 

لجميع فترات 
الحضارة 

السودانية 
بدءا من 

العصور الحجرية حتى الفترة الإسلامية 
ومرورا بالآثار النوبية والمسيحية.

يتميز المتحف بفنــــاء وحديقة كبيرة 
تُعــــدّ متحفًا مفتوحًا يحتــــوي على معابد 
ومدافن وتماثيل، ومن أبرز المعابد سمنة 
شرق وســــمنة غرب وبوهين، إضافةً إلى 
مقبــــرة الأميــــر حجــــو تو حتــــب وأعمدة 

كاتدرائية فرس.
ومــــن بين الأســــباب التــــي دفعت إلى 
إنشاء المتحف إنقاذ القطع الأثرية وبقايا 
بعــــض المعابــــد، ســــواء مــــن الحضارة 
النوبيــــة أو المصريــــة القديمــــة، من غمر 
الميــــاه في فترة بنــــاء الســــدّ العالي في 

أسوان جنوب مصر.
وخلال الأيــــام الماضية تداول العديد 
من الســــودانيين علــــى منصات التواصل 
الاجتماعــــي إعلانا نُقل عن موقع التجارة 
الإلكترونيــــة ”إي باي“ لبيــــع قطعة تضم 
ثلاثــــة تماثيــــل على قاعدة واحــــدة (رجل 
وامرأة وطفل) وكُتب عليها أنها من القطع 
الأثرية المصرية القديمة معروضة للبيع 

بسعر 280 دولارا.
ونــــدّد هــــؤلاء ببيــــع تراث الســــودان 
عبــــر الإنترنــــت، إلا أن أحد خبــــراء الآثار 
الســــودانية، طلب عــــدم ذكر اســــمه، أكد 
لفرانــــس بــــرس أن ”التمثــــال المعروض 
على الإنترنت تقليــــد لقطعة موجودة في 

المتحف“.
غير أنه أشار إلى أن هناك 
إعلانات لـ“قطع فخارية 
وذهبية ولوحات كانت 
موجودة في المتحف“ 
معروضة للبيع عبر 

الإنترنت.
وأَضاف ”هناك تخوّف من أنه إذا 
حاول سارقو المتحف تحريك 
التماثيل الضخمة قد تتعرض 
للدمار لأنها تحتاج إلى 

متخصصين“.
ودعت اليونسكو 
السودانيين ”من 
الجمهور والوسط الفني، 

عن  في المنطقــــة والعالم، إلــــى الامتناع“ 
الاتجار بالقطع الفنية السودانية.

الحكومــــة  أغلقــــت   2020 عــــام  فــــي 
الســــودانية المتحف لصيانته وظلّ مغلقا 
إلى أن نجحت الســــلطات مطلع عام 2023 
-أي قبل ثلاثة أشــــهر من نشوب الحرب- 
فــــي نقل تمثــــال الملك ترهاقــــا من مدخل 
المتحف إلى داخله بمســــاعدة فريق عمل 

إيطالي متخصّص.
وترهاقــــا هــــو خامــــس ملــــوك مملكة 
كوش كما كان يطلق على السودان قديما، 

وحكمها قبل حوالي 2700 عام.
ولكن لم يفتتح المتحف مجددا بسبب 

اندلاع المعارك.
وفي يونيو تأكدت اليونسكو، بحسب 
بيان لهــــا، ”من تعــــرّض أكثر من عشــــرة 
متاحف ومراكز ثقافية ومؤسســــات ذاكرة 

للنهب والتخريب“ في الســــودان. وحذّرت 
مــــن ضيــــاع ”ذاكــــرة آلاف الســــنين مــــن 
الحضارة والمعرفة والتقاليد الأصلية في 

البلد“.
ولم يتوقّف نهب التراث عند المتحف 
القومي، وقالــــت عبداللطيف إنه ”تمّ نهب 
ممتلكات متحف نيالا فــــي جنوب دارفور 
أدوات  وحتــــى  المتحفيــــة  ومجموعاتــــه 

العرض“.
كذلــــك أشــــارت إلــــى ســــرقة متحــــف 
الخليفة عبدالله التعايشــــي في أم درمان، 
وتدميــــر أجزاء من مبنــــاه الذي يعود إلى 
حقبة الدولــــة المهدية في الســــودان قبل 

الاستقلال.
وأرجع الباحث في الآثار الســــودانية 
والمديــــر الأســــبق لهيئــــة الآثــــار حســــن 
حســــين ســــبب الســــرقات إلى عدم وجود 

حراســــة للمتاحــــف والآثــــار الســــودانية 
نتيجة الحــــرب. وأطلق باحثون في الآثار 
حملة لاســــترداد القطع الأثرية السودانية 
المنهوبــــة. وقال حســــين إنه يســــعى إلى 
تســــليط الضــــوء على أزمة ســــرقة تاريخ 
السودان خلال مؤتمر ســــيعقد في مدينة 

مونستر الألمانية.
وأضاف ”أوضاع الآثار السودانية في 
الوقت الراهن تشغل كل المهتمين بالتراث 

الإنساني“.
مــــن جهتها دعت منظمــــة ”التراث من 
أجــــل الســــلام“، المعنية بحمايــــة التراث 
الأطــــراف  النزاعــــات،  خــــلال  الوطنــــي 
المتحاربة في السودان إلى حماية التراث 
الثقافــــي ومنــــع التصدير غير المشــــروع 
للملكيــــة الثقافية ووقــــف الحفريات غير 

القانونية في المواقع الأثرية.
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تم رصد خروج شاحنات 

لة بكل القطع 
ّ
كبيرة محم

نة في المتحف 
ّ
الأثرية المخز

عن طريق أم درمان متجهة 

نحو الغرب

أحيـــاء  تدخـــل  تـــكاد  لا   - تونــس    
بلـــدة منـــزل حر مـــن ولاية نابـــل وبلدة 
بوحجلـــة من ولاية القيـــروان، إلا وترى 
الأرصفة والشـــرفات قد فرشـــت بحبات 
تتلظـــى  المنشـــطرة  الأحمـــر  الفلفـــل 
مـــن حـــر الشـــمس، عملية تعـــرف لدى 
بـ“التشـــميس“،  المنطقتيـــن  أهالـــي 
التي يتـــمّ خلالها تجفيف الفلفل الأحمر 
في الهواء الطلق تحت أشـــعة الشمس، 
تقليـــد عريـــق للبلدتين ويكون موســـم 

الذروة خلال أشـــهر يوليو وأغســـطس 
وسبتمبر.

يدخل موســـم نضوج الفلفـــل بداية 
شهر يوليو من كل ســـنة على البلدتين، 
فتنطلق العائلات بمشـــاركة كل أفرادها 
فـــي إعداد ”العولة“ (مؤونة الســـنة) من 
الفلفل الأحمر المجفف الذي لا يغيب عن 
أي مطبخ ليســـتعمل في شكل حبات أو 
مطحونا فيعطي للأكلات، بإضافة بعض 
البهارات، لونها الأحمر ومذاقها المميز 

أو ليستعمل في إعداد الهريسة النابلية 
التقليديـــة نســـبة إلـــى مدينـــة وولاية

 نابل.
ولا تقتصـــر الحركيـــة علـــى عادات 
العولـــة خلال موســـم التجفيـــف بل إن 
موســـم تجفيـــف الفلفل يعطي إشـــارة 
انطلاق موسم بيع الفلفل المجفف الذي 
يختص فيه عدد مـــن الفلاحين والتجار 
المختصين الذين يقبلون على منزل حر 
مـــن مختلف جهـــات الجمهورية لاقتناء 

”القلادات المجففة“.
يقول حســـين بالحاج معاوية، وهو 
فـــلاح وتاجر فلفل مجفـــف، في تصريح 
لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) ”إن 
مهنـــة تجفيف الفلفل وبيعـــه توارثناها 
عن أجدادنـــا ولا تزال إلـــى اليوم مورد 
رزقنا الأهم، فموســـم الزراعة ينطلق في 
شـــهر مـــارس لتتواصل العنايـــة بنبتة 
الفلفل ورعايتها إلى حين نضجها عندما 
تأخذ لونها الأحمر اللماع وتنطلق بعدها 
عملية الجمع التي يتبعها نصب الخيام 
وهم  بالمزارع حيث ينتشـــر ’الشـــكاكة‘ 
(يجمعون الفلفل)  من ’يشـــككون الفلفل‘ 
في شـــكل قلائد تعـــرف بـ‘التخميســـة‘ 
بالنســـبة لعشرة  لخمس قلائد و‘العقد‘ 
لعشـــرين  بالنســـبة  و‘الـــزوز‘  قلائـــد 
قلادة وكل شـــكاك ومهارته وقدرته على 
تشـــكيل القلائد التـــي تعتمد لدفع أجرة 

يومه“.
ويتابع بالحاج معاوية ”بعد تشكيل 
القلائـــد يقـــع توجيهها إلى ’الكوشـــة‘ 

(الفرن) حيث تعلق لتجفف بنار الحطب 
الـــذي يوقـــد داخل غرف صغيـــرة وهي 
مرحلة ’تكويش الفلفل‘، التي قد تستغرق 
يوما أو يومين بحســـب الحـــرارة ليقع 
بعدها تعليق القلادات في فضاء خارجي 
وتتواصل مرحلـــة التجفيف في انتظار 
قدوم التجار لابتيـــاع الكميات المجففة 
التي يحتاجونهـــا والتي يتولون بيعها 
علـــى حالها أو بعد طحنها على حســـب 

طلب الحرفاء“.
وتنجز عملية تجفيف الفلفل بطريقة 
تقليدية حيث تتولى الأسر اقتناء كميات 
مـــن حبـــات الفلفل من فلاحـــي المنطقة 
أو باســـتغلال منتجاتها من غراســـاتها 
الخاصـــة التـــي زرعتها على مســـاحات 
صغيـــرة، ”عملية تـــكاد تكـــون التقليد 
الأبـــرز لأهالي منزل حـــر، فإعداد العولة 
من الفلفل تقليد يغار عليه الأهالي وهو 
وفق  جزء رئيســـي من تـــراث المنطقة“ 
جمـــال بالحـــاج معاوية وهـــو من بين 

متساكني منزل حر.
يتوقـــف  أن  دون  جمـــال  يتحـــدث 
عـــن قطـــع أعنـــاق الحبـــات وخرقهـــا 
بســـكينه الصغير الواحـــدة تلو الأخرى 
بلاســـتيكي  بصنـــدوق  ليجمعهـــا 
وضعـــه أمامـــه، قائـــلا ”تنطلـــق عملية 
التجفيف باخيتار الحبات السليمة التي 
نشقها ثم نجمعها ليقع في مرحلة لاحقة 
تجفيفهـــا تحت أشـــعة شـــمس الصيف 
علـــى فرشـــات نبســـطها علـــى أرصفة 

المنازل“.

ويتابع ”إعـــداد العولة تقليد نحافظ 
عليـــه وهـــي زادنـــا مـــن الفلفـــل الذي 
نســـتعمله فـــي كل الأكلات إن كان علـــى 
شـــكل حبات أو في شـــكل فلفل مطحون 
أو من خلال اســـتعماله لإعداد الهريسة 

التقليدية“.

ويختتم حديثه ”علاقتنا بالفلفل تبدو 
للبعض غير عادية ولكنه تقليد توارثناه 
عن أجدادنا ولم يعد الفلفل الحار يحرق 
أيدينا ولا نمل تكرار عملية شق الحبات 
وتجفيفها والصبر عليها فذلك السرّ في 

لذة أكلاتنا وتميزها لونا ومذاقا“.
علـــى طـــول الطريـــق الرابطـــة بين 
بوحجلـــة،  ومنطقـــة  القيـــروان  مدينـــة 
تتـــراءى عناقيد الفلفل مثل عقود اللؤلؤ، 
متدلّية على واجهات المحلات التجارية 
والمنازل، لتستقطب اهتمام المسافرين، 
في لوحة تترجم اهتمام ســـكان المنطقة 

بهذه الزراعة.
فهنـــاك يتّخذ الفلفل الأحمر أشـــكالا 
مختلفـــة تلبّـــي مختلـــف الأذواق، حيث 

يعرض للبيع أحمر طريا أو مجفّفا تحت 
أشعة الشـــمس، أو مطحونا في أكياس 

وعلب. 
وتبـــرع نســـاء بوحجلـــة فـــي هـــذا 
النشـــاط الذي تحوّل من بعـــده المنزلي 
اقتصاديـــا  طابعـــا  ليكتســـي  الضيـــق 
واســـعا، وفق تقدير السيدة جميلة التي 
تنتقـــي حبات الفلفـــل الطـــري، تمهيدا 

لتنظيفها وتجفيفها ثم رحيها.
وتتنوع أصناف معالجة الفلفل بين 
تحويلـــه بطريقة تقليديـــة إلى معجون 
”الهريســـة“ الشـــهير في تونـــس، حيث 
تضاف إلى دقيق الفلفل البهارات وزيت 
الزيتون، أو رحيه جافا ويوضع في علب 

وأكياس.
ويتـــم عـــرض المنتجـــات التقليدية 
للبيع علـــى رصيف الطريق الرابطة بين 
القيروان ومدن الجنوب التونسي، حيث 
يعرض التجار وحتى السكان منتوجهم 
فـــي نقاط بيـــع متلاصقة، وســـط إقبال 
واســـع من طرف المسافرين الذين باتوا 
يقصـــدون تلك الطريق خصيصا لابتياع 

الفلفل الأحمر بكافة أشكاله.
بوحجلـــة  منطقـــة  فـــي  توجـــد  ولا 
المنتجـــة للفلفل أي مصانـــع تحويلية، 
وأشار ســـالم الرمضاني، صاحب حقل، 
إلـــى أن المزارعيـــن يقومـــون بتوجيـــه 
الإنتاج نحو مصانع التحويل المتمركزة 
أساســـا في ولاية نابل (شـــمال شـــرق)، 
بينما لا يوجد ســـوى عدد قليل من هذه 

المصانع في القيروان.

التوثيق حماية

إرث الإنسانية

متحف ينتهك كنوز البلاد

حاد ولذيذ

تجفيف الفلفل الأحمر في تونس: {عولة} ومورد رزق

نفائس أثرية تعرض للبيع عبر الإنترنت
الحرب تفتح أبواب المتاحف والآثار في السودان للنهب

تنشــــــر الحرب الفوضــــــى وتطلق يد اللصــــــوص الذين لا يأبهــــــون بالقيمة 
ــــــة للمتاحف والمواقع الأثرية، وهو ما حصل في الســــــودان خلال  الحضاري
ــــــين والمنظمات الدولية بعد أن علموا  ــــــرة الأخيرة ويثير قلقا لدى الباحث الفت
بأن قطعا أثرية تباع عبر الإنترنت عقب تهريب صناديق تحمل كنوزا تُهرب 

خارج الحدود.

سودان ا في أثري مجمو
عبداللطيف إن مخازن

”تعتبر  لقومي
رئيسيا لجميع آثار 

تتاح المتحف 
م 1971، وهو 
عاصمة ويطل 

ى ضفة 
ق، 

نيات 
رخ 
رات

د ي تق الإنترنت ى
المتحف“.

غير أن
إعلا
وذ
مو

الإنترنت
وأَضاف ”هنا
حاول سا
التماثيل
للد
متخ

الجم

أغلب العائلات التونسية 

تستعمل الفلفل في إعداد 

طعامها  وبعض العائلات 

 منه الهريسة 
ّ

الأخرى تعد

{عولة} البيت التقليدية كـ



 لندن - ســــيكون على المدرب الإسباني 
ميــــكل أرتيتــــا التعامل مــــع الغيابات في 
صفــــوف فريقــــه أرســــنال حيــــن يخوض 
”المدفعجيــــة“ اختبارا صعبــــا الأحد على 
أرض الجار اللــــدود توتنهام في المرحلة 
الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. 
الخميــــس،  أمــــس  أرســــنال  وأعلــــن 
توقيع أرتيتــــا على عقد طويــــل الأمد مع 
الفريق بشــــكل رســــمي، دون أن يذكر مدة 
التعاقــــد مع مدربه الإســــباني الذي تولى 

المسؤولية في ديسمبر 2019. 

بداية مضطربة

وولفرهامبتون  علــــى  فــــوزه  وعقــــب 
وأســــتون فيلا في أول مرحلتين بالدوري 
الإنجليزي هذا الموســــم، أضاع أرســــنال 
أول نقطتين في مشواره بالبطولة، بعدما 
ســــقط في فــــخ التعــــادل 1-1 مــــع ضيفه 
برايتون، ليصبح في المركز الرابع حاليا 

بترتيب المسابقة برصيد 7 نقاط.
وسيتعين على أرسنال 

خوض اللقاء دون 
عدد من نجومه في 

مقدمتهم قائده 
النرويجي مارتن 

أوديجارد، 
الذي سيغيب 

لفترة تصل 
إلى 3 أسابيع، 
بسبب تعرضه 

لإصابة في كاحل 
القدم خلال مشاركته 

مع منتخب بلاده خلال فترة 
التوقف الدولي الأخيرة.  وعاد 
أوديجارد (25 عاما) للعاصمة 

البريطانية لندن للخضوع 
لفحوص إضافية من قبل 

الجهاز الطبي لأرسنال.
من جانبه، يأمل توتنهام، 

صاحب المركز العاشر 
برصيد 4 نقاط، في 

مصالحة جماهيره، التي 
شعرت بخيبة أمل عقب 

تلقي الفريق هزيمته 
الأولى في المسابقة هذا 

الموسم بخسارته 1-2 
أمام مضيفه نيوكاسل 

يونايتد في المرحلة 
الماضية. 

ويبحث فريق 
المدرب الأسترالي 

إنجي بوستيكوغلو 
عن تحقيق انتصاره 

الأول على أرسنال 
بالدوري الإنجليزي 
منذ ما يقرب من 4 

أعوام، حيث لم يحقق 
أي فوز على فريق 

(المدفعجية) منذ أن 

تغلــــب عليــــه 0-2 في ديســــمبر 2020 على 
ملعبه، الذي يستضيف لقاءهما المقبل.

في المقابل، يتطلع مانشســــتر سيتي 
وليفربول لمواصلــــة انطلاقتهما المثالية 
هــــذا الموســــم والحفــــاظ علــــى العلامــــة 
نوتينغهام  يســــتضيفان  عندما  الكاملــــة، 
فورســــت وبرينتفورد على الترتيب، اليوم 
السبت، وذلك بعد فوزهما في مبارياتهما 
الثلاث الأولــــى بالبطولة خلال الموســــم 

الحالي. 
وتغلــــب مانشســــتر ســــيتي، حامــــل 
اللقــــب فــــي المواســــم الأربعــــة الأخيرة، 
على تشيلسي وويســــتهام يونايتد خارج 
ملعبــــه، وإيبســــويتش تــــاون فــــي معقله 
(ملعــــب الاتحــــاد)، ليتربــــع علــــى القمــــة 
برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب 
ملاحقيــــه ليفربــــول، المتســــاوي معه في 

نفس الرصيد.
ورغــــم البدايــــة الجيــــدة لمانشســــتر 
ســــيتي في الموسم الحالي، فإن مواجهته 

أمام برينتفورد، صاحب المركز 
السادس برصيد 6 نقاط، 
لن تكون بالسهلة، 
بالنظر إلى مواجهات 
الفريقين الأخيرة 
بالبطولة. 
وخلال آخر 6 
لقاءات جرت 
بين الفريقين 
بالمسابقة، حقق 
مانشستر سيتي 
4 انتصارات مقابل 
فوزين لبرينتفورد، علما 
بأن الفريق السماوي لم يتمكن 
من تجاوز فارق الهدفين على 
الأكثر في انتصاراته على منافسه 

خلال تلك السلسلة. 

غياب مرتقب

وربما يغيب النجم 
النرويجي إرلينغ 
هالاند عن المواجهة، 
حيث كشفت تقارير 
صحفية أن الإسباني 
جوسيب غوارديولا، 
مدرب الفريق، سيسمح 
للمهاجم الشاب 
بالحصول على إجازة 
إنسانية وعدم المشاركة 
أمام برينتفورد، إذا رغب 
في ذلك، بسبب وفاة 

صديقه المقرب. 
وكان هالاند هو النجم 
الأبرز في الدوري 
الإنجليزي هذا 
الموسم، بعدما كشر 
عن أنيابه مبكرا 
بتربعه على قمة ترتيب 
هدافي المسابقة 

برصيد 7 أهــــداف، بفــــارق 4 أهداف أمام 
أقرب ملاحقيه. 

يخطط ليفربــــول لمواصلة تفوقه على 
نوتينغهــــام للمباراة الرابعة على التوالي 
فــــي البطولــــة، حينما يلاقيــــه على ملعب 
(آنفيلــــد) وســــط أنصار الفريــــق الأحمر، 
الســــاعي لاســــتعادة اللقــــب الغائــــب عن 

خزائنه منذ موسم 2019-20203. 
وجــــاءت بدايــــة ليفربول مــــع مديره 
الفني الهولندي آرني ســــلوت، الذي تولى 
المســــؤولية هذا الصيف خلفــــا للألماني 
يورغــــن كلــــوب، علــــى أفضل وجــــه، بعد 
الانطلاقــــة المميزة للاعبيه في الموســــم 

الحالي.
ويعــــول ليفربــــول علــــى تألــــق نجمه 
الدولــــي المصــــري محمــــد صــــلاح، الذي 
ساهم بســــتة أهداف من الأهداف السبعة 
التــــي أحرزهــــا الفريق فــــي البطولة هذا 
الموســــم حتى الآن، بعدما أحرز 3 أهداف 

وقام بصناعة مثلها لزملائه. 
نوتينغهــــام،  يســــعى  ناحيتــــه،  مــــن 
صاحــــب المركز التاســــع برصيد 5 نقاط، 
للحفــــاظ على ســــجله خاليا مــــن الهزائم 
فــــي  التوالــــي  علــــى  الرابعــــة  للمبــــاراة 
المســــابقة هــــذا الموســــم، الــــذي افتتح 
ووولفرهامبتون  بورنمــــوث  مع  بالتعادل 

والفوز على ساوثهامبتون.

ضرورة التعافي

بقيــــادة  يونايتــــد  مانشســــتر  يبــــدو 
مدربه تين هــــاغ مطالبا بضرورة التعافي 
مــــن الكبــــوة التــــي تعــــرض لهــــا مؤخرا 
فــــي المســــابقة، حينمــــا يواجــــه مضيفه 
ســــاوثهامبتون، فــــي افتتــــاح مباريــــات 
المرحلــــة. وتعتبر هــــذه المواجهة فرصة 
تين هاغ الأخيرة للاستمرار مع اليونايتد. 
ويتواجــــد مانشســــتر يونايتــــد فــــي 
المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط، ليبتعد 
ســــريعا عن مراكز المقدمة فــــي البطولة، 
التي يحمل الرقم القياســــي في عدد مرات 

الفوز بها برصيد 20 لقبا.
ومنذ تتويجه بالبطولة خلال موســــم 
2013-2012، لم يتمكن مانشســــتر يونايتد 
مــــن ارتقــــاء منصــــة التتويــــج بالــــدوري 
الإنجليزي على الإطلاق. ويأمل مانشستر 
يونايتــــد في اســــتغلال البدايــــة الباهتة 
لســــاوثهامبتون، الذي لم يحصد أي نقطة 
في البطولة هذا الموســــم حتى الآن، عقب 
خســــارته أمــــام نيوكاســــل ونوتينغهــــام 
وبرينتفورد في المراحــــل الثلاث الأولى، 

ليصبح في المركز (قبل الأخير).
ويخــــرج تشيلســــي لملاقــــاة مضيفه 
بورنمــــوث اليــــوم أيضــــا، حيث يســــعى 
الفريــــق الأزرق لعــــدم إهــــدار المزيــــد من 
النقاط، عقب تعادله مع ضيفه كريســــتال 

بالاس في المرحلة الماضية للبطولة. 
واستهل تشيلسي مشواره في البطولة 
هذا الموســــم بالخســــارة أمام مانشستر 
ســــيتي، قبل أن يحقق فوزا كاســــحا 6-2 
على مضيفــــه وولفرهامبتون في المرحلة 
الثانية، ليصبح في المركز الحادي عشــــر 
برصيد 4 نقاط. أمــــا بورنموث، فيتواجد 
فــــي المركز الثامن بخمس نقاط، إثر فوزه 
علــــى إيفرتــــون وتعادله مــــع نوتينغهام 

ونيوكاسل. 

 القاهــرة - قـــال البرتغالـــي جوزيـــه 
غوميز مـــدرب الزمالك، إن فريقه الأبيض 
بات قويـــا بعد تدعيـــم صفوفه بصفقات 
مميزة خلال الميركاتو الصيفي الجاري. 
وأضـــاف غوميـــز خلال حديـــث صحفي 
”نحتـــاج للثقـــة والعمـــل علـــى تطويـــر 
اللاعبين، وأنا متفائل بالموسم القادم“. 

بضـــم  صفوفـــه  الزمالـــك،  ودعـــم 
ميشـــالاك  كونراد  البولندي  الخماســـي، 
والمغربي محمود بنتايك والفلســـطيني 
عمـــر فـــرج والســـنغالي ســـيدي ندياي 
ومحمد حمدي. وتابع المدرب البرتغالي 
”هدفنـــا القادم هو الظفر بكأس الســـوبر 

الأفريقي على حســـاب الأهلي، فهذا لقاء 
خاص بين قطبي الكرة المصرية“. 

ونـــوه ”مواجهة الأهلي غير ســـهلة، 
فالخصـــم فريـــق كبيـــر ويمتلـــك لاعبين 
جيدين، لكن يجب التركيز من أجل حصد 
اللقـــب القـــاري“. ولفت ”فـــي مواجهتي 
الأولى أمام الأهلي بالســـعودية، حاولت 
غلق المســـاحات وخلـــق الفرص وتهديد 
مرمى الأحمر، لكن الأهلي نجح في الفوز 

وقتل اللقاء“.
وكان الأهلـــي قـــد حصد لقـــب كأس 
مصر لموســـم 2023-2022 بعد الفوز على 
الزمالك بهدفيـــن دون رد، في اللقاء الذي 

أقيم بالسعودية خلال مارس الماضي. 
وأتـــم غوميز ”مـــن الصعـــب تواجد 
محمد عبد الشـــافي في مباراة الســـوبر 
الأفريقي، كمـــا أن محمود حمدي الونش 
ينتظـــر قـــرار الطبيب الألمانـــي من أجل 

العودة للمباريات“. 
وعاد عبدالشافي والونش من إصابة 
الربـــاط الصليبـــي، ويخـــوض اللاعبان 

حاليا فترة التأهيل الأخيرة.
يطمـــح المغربـــي محمـــود بنتايـــك 
الظهير الأيســـر الجديد لنـــادي الزمالك، 
للتتويـــج مع الفريـــق الأبيـــض ببطولة 

السوبر الأفريقي، على حساب الأهلي. 
صعبة  مواجهـــة  الزمالك  ويخـــوض 
ضد غريمـــه التقليـــدي الأهلـــي، يوم 27 
ســـبتمبر الجـــاري، فـــي كأس الســـوبر 
الأفريقـــي بالمملكة العربية الســـعودية.  
وفي سياق متصل كشف الاتحاد الأفريقي 

لكرة القـــدم ”كاف“، عن نفاد جميع تذاكر 
مبـــاراة كأس الســـوبر الأفريقـــي، بيـــن 
الأهلي المصـــري ومواطنه الزمالك، بعد 
أن تم بيعها بالكامل في أقل من 24 ساعة 

من بدء عملية طرحها. 
عبر موقعه الإلكتروني“  وقال ”كاف“ 
تم بيع جميع تذاكر نهائي كأس الســـوبر 
الإفريقي توتال إنرجيز 2024 بين النادي 
الأهلي والزمالك في الرياض بالسعودية 
فـــي أقل من 24 ســـاعة من طـــرح التذاكر 

للبيع“. 
وتابع ”يؤكد الطلب الكبير على تذاكر 
المباراة مـــدى أهمية واهتمام الجماهير 

بالمباراة بين العملاقين المصريين“. 
ويشـــارك الأهلي في المبـــاراة، عقب 
تتويجـــه بلقب دوري أبطـــال أفريقيا في 
النســـخة الماضية للمرة الــــ12 والرابعة 
في النســـخ الخمس الأخيرة، معززا رقمه 
القياســـي كأكثر الأندية حصدا للقب في 

تاريخ المسابقة.
الزمالـــك  يتواجـــد  المقابـــل،  فـــي 
فـــي اللقـــاء، بعدمـــا حصـــل علـــى كأس 
الكونفدرالية للمرة الثانية، بعدما ســـبق 
أن حصـــل عليها عـــام 2019، ليصبح أول 

فريق مصر ينالها أكثر من مرة. 
وســـتكون هـــذه المرة الثانيـــة التي 
يلتقـــي فيها الفريقـــان بكأس الســـوبر، 
بعدما سبق أن لعبا في نسخة المسابقة 

عـــام 1994، التي توج بهـــا الزمالك عقب 
فوزه بهدف دون رد ســـجله أيمن منصور 

بمدينة جوهانسبورغ.
وقال بنتايـــك خلال حديثه ”أســـعى 
لتحقيق أول بطولة مع الزمالك بالتتويج 
بالسوبر الأفريقي، من أجل إدخال الفرحة 
على جماهير النادي بالفوز على الأهلي“. 

كبيـــر  فريـــق  ”الزمالـــك  وأضـــاف 
بأفريقيا وضربة البداية مهمة في بطولة 
الكونفدرالية، لذلك تحقيق الفوز سيمنح 
الفريق دفعه قوية.. وأرى أن المستويات 
متقاربة بين أغلب الأنديـــة الأفريقية في 

الوقت الحالي“. 
وعـــن انتقاله إلـــى القلعـــة البيضاء 
أوضح ”كنـــت أعرف كل لاعبـــي الزمالك 
من خلال المباريـــات الأفريقية، وأول من 
اســـتقبلني في الفريق نبيل دونغا وعمر 

جابر ومحمود شيكابالا“. 

 الربــاط - أكـــدت مصـــادر داخل نادي 
الـــوداد البيضـــاوي، أن الجهـــاز الفني 
للفريق، بقيـــادة الجنوب أفريقي رولاني 
موكوينـــا، لم يغلق بعد ســـوق انتقالاته 
الصيفيـــة. وأوضحـــت المصـــادر، فـــي 
تصريحات خاصة لكووورة، أن موكوينا 
يصر على ختم ميركاتو الفريق بمفاجأة 
مدوية، لافتة إلى أنه بصدد التفاوض مع 

مدافع ومهاجم جديدين.
وكان الـــوداد قد تعاقد مـــع 17 لاعبا 
حتى الآن، آخرهم السنغالي ممادو نيانغ 
الذي لعب سابقا لميلان الإيطالي، مثلما 
ضـــم الجنوب أفريقي مايلولا كاســـياس 
والبرازيلي بيدرينهو، وناشـــئ برشلونة 

الإسباني زكرياء غيلان. 
موكوينـــا  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
كان يرغـــب في أن تغلـــق صفقات الوداد 
قبل اليـــوم الســـبت، لتقديمهما مع بقية 
الوافديـــن الجدد في حفل يشـــهده ملعب 
العربـــي الزاولي قبل مواجهـــة المغرب 

التطواني بالدوري.
حدد نادي الـــوداد البيضاوي، اليوم 
الســـبت، موعـــدا لتقديم لاعبيـــه الجدد 
وفق مراســـم غير مســـبوقة علـــى ملعب 
العربـــي الزاولي بالـــدار البيضاء، بداية 
مـــن الســـاعة الرابعة والنصـــف عصرا 
بالتوقيـــت المحلي، أي قبـــل أول ظهور 
لـــه بالـــدوري المغربي علـــى ملعبه أمام 

المغرب التطواني. 
وكان الوداد قد تعاقد مع 18 

لاعبا لغاية الآن آخرهم السنغالي 
ممادو نيانغ الذي لعب سابقا 
لفريق ميلان الإيطالي، مثلما 
ضم الجنوب أفريقي مايلولا 

كاسياس والبرازيلي بيدرينهو 
وناشئ برشلونة الإسباني 

زكرياء غيلان و3 لاعبين من 
الدوري الفرنسي ولاعبين من 

الدوري السعودي مع عدد آخر 
من اللاعبين المغاربة. 

كما أقدم على تسريح 19 
لاعبا آخر بالمقابل وتمت هذه 
التعاقدات بتوصية من المدرب 

الجديد رولاني موكوينا. 

ويأمــــل الــــوداد مــــن هــــذه التعاقدات 
الجديــــدة العــــودة مجــــددا لينافس على 
خســــره  الــــذي  الــــدوري  درع  اســــتعادة 
موســــمين تواليا، وهو مــــا لم يحدث معه 
خلال آخــــر 10 ســــنوات. وحســــم الوداد 
البيضــــاوي التعاقد مع اللاعــــب المهدي 

المبارك، قادما من العين الإماراتي. 

وســــيتم الإعــــلان عــــن ضــــم المهدي 
المبارك بشــــكل رسمي، حيث يعد الصفقة 
رقــــم 18 لتعزيــــز صفــــوف الــــوداد خلال 
الميركاتــــو الصيفــــي الجاري. وســــيكون 
المهدي المبــــارك، ضمــــن العناصر التي 
ســــيتم تقديمها، اليوم الســــبت، قبل لقاء 

الوداد والمغرب التطواني.
ولعب المبارك خلال الموسم الماضي، 
لصالــــح الرجــــاء، علــــى ســــبيل الإعارة، 
وســــاهم معه في الظفر بثنائيــــة الدوري 

المغربي وكأس العرش. 
وحاول الرجــــاء، تمديد إعارة المبارك 
لموسم إضافي، لكن اللاعب فضل الانتقال 
إلــــى الــــوداد. وتشــــير المصــــادر إلى أن 
المبــــارك لن يصبح آخــــر صفقات الوداد، 
بعدما وعــــد المــــدرب رولانــــي موكوينا، 
أنصــــار النــــادي، بمفاجــــأة إضافية قبل 

مباراة السبت. 
يذكر أنه تم تأهيل اللاعب الســــنغالي 
ممــــادو نيانــــغ، وأصبح جاهــــزا للظهور 

الأول مع الفريق البيضاوي.
ويوقع الــــوداد على ميركاتو تاريخي، 
ضم خلاله 18 صفقة بخــــلاف نيانغ الذي 
خــــاض عدة تجــــارب أوروبيــــة قوية على 
غرار ميلان، ومونبلييه الفرنسي، والأهلي 

السعودي، وواتفورد الإنجليزي. 
وكانــــت آخر تجارب مبــــاي نيانغ ”29 
عامــــا“ مــــع إمبولي الإيطالــــي الذي حمل 
قميصه في يناير الماضي. واتجه الوداد، 
للتعاقد مع نيانغ عقب تعثر التفاوض مع 
التنزاني مازيز لاعب يانغ أفريكانز. 

واستقر الوداد مع السنغالي 
على التعاقد لمدة موسم، قابل 
للتجديد، مع امتيازات مالية 
إضافية سيحصل عليها نيانغ 
ببلوغ الأهداف الجماعية مع 
الفريق أو تتويجه بجائزة 

الهداف. 
كان رئيس الوداد هشام أيت 
منا، وعد أنصار الوداد 
بمفاجأة سيكشف عنها يوم 
الإثنين، عبر صفحته على 
إنستغرام، وترك لهم مجال 

التخمين.
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مان يونايتد بقيادة مدربه 

تين هاغ يبدو مطالبا بضرورة 

التعافي من الكبوة التي تعرض 

لها مؤخرا، حينما يواجه مضيفه 

ساوثهامبتون

وقفة حازمة

الزمالك ضم البولندي 

ميشالاك والمغربي بنتايك 

والفلسطيني عمر فرج 

والسنغالي سيدي ندياي 

ومحمد حمدي

الوداد يوقع على ميركاتو 

تاريخي، ضم خلاله 18 

صفقة بخلاف نيانغ الذي 

خاض عدة تجارب أوروبية 

قوية على غرار ميلان

منافسة شرسة

قمة مبكرة في الدوري الإنجليزي

تجمع بين أرسنال وتوتنهام

رولاني موكوينا لا ينوي غلق ميركاتو 

الوداد المغربي

الصفقات القوية تحفز جوزيه غوميز 

لاستعادة هيبة الزمالك المصري

[ ليفربول ومانشستر سيتي يتطلعان لمواصلة الانتصارات
[ ساوثهامبتون فرصة تين هاغ الأخيرة للاستمرار مع اليونايتد

يتطلع أرســــــنال للعودة إلى طريق الانتصــــــارات ببطولة الدوري الإنجليزي 
الممتاز لكــــــرة القدم، حينما يحل ضيفا على جاره توتنهام هوتســــــبير غدا 
الأحد في قمة مباريات المرحلة الرابعة للمســــــابقة، وذلك بعد 72 ساعة فقط 

من الإعلان عن تمديد عقد مديره الفني ميكيل أرتيتا.
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 لنــدن - يحتفل الأمير هاري المقيم في 
كاليفورنيا بعيد ميــــلاده الأربعين الأحد. 
وبعدما كان قبل عشــــر سنوات أحد أشهر 
أفــــراد العائلــــة الملكيــــة، لا يحظى راهنا 
بشــــعبية لدى البريطانيين وبات منقطعا 

عن أسرته.
وتقول الأســــتاذة فــــي جامعة ”رويال 
بولين مــــاكلاران، ”إنه منعزل  هولــــواي“ 
تماما وســــيظل كذلك. أي اقتراح بالعودة 
حتى مع دور ثانوي داخل النظام الملكي 

أراه غير واقعي مطلقا“.
ويضيــــف المعلــــق الملكي ريتشــــارد 
فيتزوليامز ”لقد تبددت الثقة. هم لا يثقون 

به ومن دون ثقة ما مِن شيء ممكن“.
وضعفت علاقات دوق ساســــكس مع 
أفــــراد العائلــــة الملكية عــــام 2020 عندما 
تخلــــى وزوجتــــه ميغن عــــن التزاماتهما 

الملكية وانتقلا إلى كاليفورنيا.
وتَلَت هذا الانســــحاب مقابلة ساخنة 
للزوجيــــن مع الإعلاميــــة الأميركية أوبرا 
وينفري قالا خلالها إن أحد أفراد العائلة 
الملكية تســــاءل عندما كانت ميغن حامل 
عن لون بشــــرة الطفل، فضلا عن مسلسل 
قصير عبر نتفليكس في أواخر عام 2022.

وجــــاءت الضربة القاضيــــة لعلاقاته 
مع أســــرته في بداية عام 2023 مع نشــــره 
كتــــاب مذكراتــــه المثير للجدل ”ســــبير“ 

(الاحتياطي).

واعتبـــر الكتاب الـــذي حقق مبيعات 
عالية وتُرجم إلـــى 16 لغة، بمثابة هجوم 
شـــامل على العائلة الملكيـــة والمقربين 

منها.
واستهدف هاري شـــقيقه وليام الذي 
أصبح ”عدوّه المفضّل“، والملكة كاميلا، 
وأخت زوجته كيت، ووالده الملك تشارلز 

الثالث.
ويقول الأســـتاذ في جامعة لانكستر 
مارك غارنيت، ”لو كان من الممكن إصلاح 

الأمور، لكان تم ذلك أصلا“.
وفي فبراير، قال هاري لقناة ”إيه بي 
سي“ الأميركية إنّه ”متأكد“ من أنّ إصابة 
والده بالســـرطان يمكـــن أن تعيد توحيد 

العائلة الملكية.
وقبل أيام قليلة، استقلّ طائرة بمفرده 

ليقوم بزيارة قصيرة له في لندن.
وتقـــول بولين مـــاكلاران ”أعتقد أنه 
ســـاذج جدا بشـــأن الضرر الذي ســـببه 

لعائلته“.
وإذا رغب الملـــك في إعادة التواصل 
مـــع ابنـــه، لـــن يكـــون الأمير وليـــام في 
مـــاكلاران.  بحســـب  نفســـها،  الأجـــواء 
ويقول المعلق الملكي روبرت جوبســـون 
الذي يشـــبّه الأخوين بـ“غزالين تتشـــابك 
قرونهمـــا بطريقـــة لا يمكـــن إصلاحها“، 
”لا أتوقـــع أي مصالحـــة في المســـتقبل 

القريب“.

ويعـــود آخـــر ظهـــور علني مشـــترك 
للأميرين إلى سبتمبر 2022، خلال جنازة 

الملكة إليزابيث الثانية.
البريطانية  الشـــعبية  الصحـــف  أما 
التـــي انتقدها الأمير هاري بشـــكل كبير، 

فتتعامل بقسوة مع الزوجين.
ورغـــم ذلـــك، لا تخلـــو حيـــاة والـــد 
آرتشـــي وليليبـــت من المشـــاريع، بينها 
الإعـــداد والترويـــج لألعـــاب إنفيكتـــس، 
أسســـه  الـــذي  الرياضـــي  الحـــدث 
للمحاربيـــن القدامى ومن المقرر أن تقام 
نســـخته المقبلـــة في كندا خـــلال فبراير 

.2025
وقد قام الدوق وزوجته حديثا بجولة 
صغيرة في كولومبيا. وإذا كانت الجولات 
الملكية ”أدوات في خدمة الدبلوماســـية 
البريطانيـــة“، فإن جولات الزوجين تمثل 
”وســـيلة لتحســـين صورتهما“، بحسب 

ماكلاران.
في كولومبيـــا كما في نيجيريا، طرح 
الزوجـــان أفكارهمـــا المتمحـــورة علـــى 
المســـاواة بيـــن الجنســـين والمناهضة 

للتمييز العنصري.
لكن قبل كل شيء، تمثل هذه الرحلات 
وسيلة للظهور في المشهد العام، بحسب 
ماكلاران التي تضيف ”في النهاية، تبقى 
ألقابهمـــا الملكيـــة الأمـــر الوحيـــد الذي 

يميّزهما عن المشاهير الآخرين“.

 الرياض - تنظم هيئة الأزياء السعودية 
جولة استثمارية في العاصمة البريطانية 
في 17 ســـبتمبر، تزامنًا مع ختام أسبوع 
الموضة في لندن، الذي يعد فرصة مهمة 
لأصحـــاب المصلحـــة في قطـــاع الأزياء 
لاستكشـــاف ســـبل اســـتثمارية جديدة، 
وســـيقام الحدث في منطقة مايفير، وهو 
موقع إســـتراتيجي بالقرب من الأنشـــطة 
الرئيسية لأسبوع الموضة في لندن، مما 

يوفر بيئة مثالية للمشاركة والتواصل.
إطـــار  فـــي  الجولـــة  هـــذه  وتأتـــي 
الجهـــود المســـتمرة التـــي تبذلها هيئة 
الأزيـــاء لتعزيـــز وتســـهيل الوصول إلى 

الاستثمارات في قطاع الأزياء .
وتهـــدف الجولـــة الاســـتثمارية إلى 
تنمية المواهب، وإشراك القطاع الخاص، 
وتأميـــن التمويل المســـتدام، إضافة إلى 
جذب الاســـتثمار إلى قطـــاع الأزياء، مع 
التركيز على مصادر العلامات التجارية.

جلســـات  الفعاليـــة  هـــذه  وتتخلـــل 
نقاشـــية مع شركات الاســـتثمار الدولية 
والمحلية لتبادل الرؤى وتسليط الضوء 
علـــى حوافز القطاع، ومعالجة التحديات 

التي تواجه المستثمرين.
الأزيـــاء  مســـتقبل  مبـــادرة  وتوفـــر 
السعودية منصة رائدة لقطاع الأزياء في 

تحليل المعلومات والبيانات.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء 
بوراك شاكماك، ”تعد الجولة الاستثمارية 
حجر أســـاس في إســـتراتيجيتنا ليكون 
قطـــاع الأزيـــاء فـــي المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية في طليعة الصناعة العالمية. 
ويؤكد حدثنـــا القادم في لنـــدن التزامنا 
بتكويـــن علاقات دائمة مع المســـتثمرين 

الدوليين“.

الترويجية  ”الحمـــلات  أن  وأضـــاف 
فعالـــة فـــي عـــرض الفـــرص المتنوعـــة 
ضمن نظامنـــا البيئي للأزياء وسلســـلة 
القيمة لدينا، ابتـــداءً من رعاية المواهب 
الناشـــئة وحتى تعزيز الابتـــكار والنمو 
المســـتدام، ومـــن خـــلال الجمـــع بيـــن 
اللاعبين الرئيســـيين معًا، مثل صندوق 
التنمية الثقافية ووزارة الاستثمار، فإننا 
نعمل بنشـــاط على تحفيز شركات الأزياء 
العالمية للتوســـع في المملكة، بدعم من 
مســـتقبل الأزياء، كما نعمـــل على تهيئة 
بيئـــة تمكّن مـــن ازدهار علامـــات الأزياء 
العالميـــة مـــن خـــلال التعـــاون والدعم 
المخصـــص، ومع إطـــلاق تقريـــر حالة 
الأزياء فـــي المملكة 2024، ســـنقدم رؤى 
قيمـــة لتوجيـــه الشـــركات العالميـــة في 
اتخاذ قرارات مســـتنيرة بشأن وجودها 

في المملكة“.
مـــن جانبه أكـــد الرئيـــس التنفيذي 
للصندوق الثقافي ماجد بن عبدالمحسن 
الحقيـــل أن الجولـــة الاســـتثمارية فـــي 
لنـــدن تُمثـــل فرصـــة محوريـــة لتعريف 
المســـتثمرين العالميين بقطـــاع الأزياء 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية وما 
يحمله من فرص استثمارية واستثنائية، 
والتي يدعمهـــا الصندوق بخدمات مالية 
وتطويرية تُحفز النمو المســـتدام وتدعم 

الإبداع في هذا القطاع الواعد.
وأكـــد التزام هيئـــة الأزيـــاء بتعزيز 
بالحيـــاة  النابضـــة  الأزيـــاء  منظومـــة 
والمســـتدامة فـــي المملكـــة، ومن خلال 
مبادرات مثـــل جولة الاســـتثمار، تهدف 
الهيئة إلى خلق فرص للمواهب المحلية، 
والتواصل مع القطـــاع الخاص، وتأمين 

التمويل المستدام للصناعة.

وتســـعى هيئة الأزياء السعودية من 
خلال هـــذه المبادرة إلى تعزيز الاقتصاد 
الشـــابة  المواهـــب  وإبـــراز  الإبداعـــي 
والمبدعة في المملكة بهدف تحويلها إلى 

وجهة عالمية للأزياء والموضة.
وتشارك الهيئة في الأسبوع الثقافي 
الســـعودي في اليونان الـــذي ينعقد في 
أثينا خـــلال الفترة من 27 ســـبتمبر إلى 
1 أكتوبـــر 2024، حيـــث ســـتُقدّم هيئـــة 
الأزياء معرضاً ســـعودياً يعكس إبداعات 
المصممين السعوديين في مجال الأزياء، 
ويُعرّف بالأزياء الســـعودية وما تختزنه 
من جمالياتٍ متنوعة، إضافة إلى مشاركة 
هيئة الأفـــلام بعرض مخصـــص للأفلام 

الســـعودية القصيـــرة في مقر الأســـبوع 
الثقافي السعودي.

بلنـــدن  الموضـــة  أســـبوع  وشـــهد 
ســـنة 2023 تعاونـــا بين مجلـــس الأزياء 
البريطاني وبرنامج فيلم العلا، لتســـليط 
الضوء على المواهب الســـعودية بمجال 
تصميـــم الأزيـــاء، وحضـــرت لأول مـــرة 
للمصممة أروى  الدار الســـعودية ”آرام“ 
مجموعتهـــا  قدمـــت  والتـــي  العمـــاري، 

الجديدة ”الحديقة الأندلسية“.
وحضـــرت لجيـــن عمـــران، هيلينـــا 
كريستنســـن، كمـــا تواجد أيضًـــا محمد 
التركـــي، رؤى المدنـــي، ميـــلا الزهراني 

سفيرة برنامج العلا المبتكرة.

ومـــع التقدم الملحوظ الذي شـــهدته 
صناعة الأزياء الســـعودية في السنوات 
التجارية  العلامـــات  أصبحت  الأخيـــرة، 
الســـعودية لاعبًا رئيسيًا على الصعيدين 
الإقليمـــي والدولي، حيـــث أثبتت قدرتها 
الكبيـــرة على الابتـــكار والتميز. وتتميز 
هـــذه العلامات اليـــوم بقدرتها على دمج 
التراث مع الحداثة. فعلى ســـبيل المثال، 
تقدم علامات مثل منى الشبيل، كاف باي 
كاف، أباديا وشادور تصاميم تجمع بين 
الأقمشـــة التقليدية والتقنيـــات الحديثة. 
وهـــذا المزيج يتيح لهـــا تقديم تصاميم 
ليســـت فقط فريدة، بل تتماشى أيضًا مع 

أحدث الاتجاهات العالمية.

 لندن - قالت الشرطة البريطانية أمس 
الجمعة إن لوحة ”فتاة مع بالون“، إحدى 
أشـــهر لوحات فنان الشـــارع البريطاني 
بانكســـي، عثـــر عليها بعد ســـرقتها من 
معرض في لندن الأســـبوع الماضي، وتم 

توجيه اتهامات بالسرقة لرجلين.
وتصـــور اللوحة فتاة صغيرة تحاول 
الوصول إلى بالون أحمر على شكل قلب، 
وهنـــاك عدة جداريات بنفس الصورة في 

لندن وأماكن أخرى.
وذكرت الشرطة أن اللوحة هي القطعة 
الوحيـــدة التـــي سُـــرقت فـــي الثامن من 

سبتمبر وأنها ستعيدها إلى المعرض.
ووجهـــت الســـلطات إلـــى الرجلين، 
اللذين يبلغـــان من العمـــر 47 و53 عاما، 

اتهامات بالسرقة الخميس.

العثور على اللوحة 

المسروقة لبانكسي الثقافــــة  وزارة  تواصــــل   - الربــاط   
والتواصــــل مبادرتهــــا التي تهــــدف إلى 
رد الاعتبــــار للمآثر التاريخيــــة المغربية 
والســــفر بالجمهور فــــي عبق الحضارات 
التي تعاقبت على المملكة على مدار قرون 

وطبعت تاريخها.
وأعلنــــت الــــوزارة عن عــــودة عروض 
”نوســــتالجيا“ التاريخية؛ لكــــن هذه المرة 
بطريقة إبداعية جديدة، حيث يتم استخدام 
”الدرونــــات“ التي ســــتقدم لوحات ضوئية 
تزين ســــماء الرباط خلال الفتــــرة الممتدة 
من 12 إلى 15 سبتمبر الجاري، تحاكي بها 

تاريخ المرينيين بموقع شالة الأثري.
وســـتقدم هذه الدرونات نبذة تاريخية 
عن موقع شالة مع استعراض أهم مراحل 
هـــذه المدينـــة التاريخية، كما ســـتتخلل 
العروض فقرات فنية موســـيقية من توقيع 

المغنيـــة المغربيـــة نبيلة معـــن وفرقتها 
الموسيقية التي ستسافر بالحاضرين في 
ســـمفونية ثقافية مميزة. وتشكل عروض 
”نوســـتالجيا“ موعـــدا ثقافيـــا يهدف إلى 
رت المواقع  التعريف بالحضارات التي عمَّ
الأثرية المغربية خـــلال القرون الماضية، 
وتقـــدم رحلـــة ممتعة فـــي عمـــق التاريخ 
المغربي لاستكشاف التراث الثقافي الذي 

يزخر به المغرب وإعادة الاعتبار له.
أميــــن  المســــرحي  المخــــرج  وأفــــاد 
ناســــور بأن هذا المشــــروع الضخم يعد 
مــــن المشــــاريع الكبــــرى لــــوزارة الثقافة 
والتواصــــل- قطــــاع الثقافــــة، بإشــــراف 
الوزير محمد المهدي بنســــعيد، مشــــيرا 
إلى أن الأخير هو صاحب فكرة المشروع 
الذي يدخل في إطار إعادة الاعتبار للمآثر 

التاريخية المغربية.

 {عروض الدرون} تحاكي 

تاريخ المرينيين في الرباط

 الأمير هاري يحتفل بعيد ميلاده الأربعين 

بعيدا عن أفراد العائلة الملكية

السبت 2024/09/14 
السنة 47 العدد 13250

صباح العرب

يا سلام 
على حبي وحبك

 الجمال فكرة، وليســــت القاعدة التي 
وضعها دافنشي لنســــب جمال الجسد 
البشري اعتمادا على المفهوم الإغريقي 
والتي سُــــميت بالنسبة الذهبية، سوى 

خدعة.
لا تنطبق تلك القاعدة على أكثر من 
90 في المئة من نساء العالم، فهل أولئك 

النسوة لسن جميلات؟
أتذكر مــــن الشــــاعر الإيطالي الذي 
مات شــــابا غيوم أبولنييــــر جملة يقول 
فيهــــا ”ما من إمــــرأة إلا وعذبت رجلا“. 

في الحب يكمن سر الجمال.
وحين يقول فريــــد الأطرش ”جميل 
جمال/ملــــوش مثــــال“، فــــلا يعني ذلك 
أنه قــــد عثر على المــــرأة المثاليــــة التي 
يمكن القياس عليها حــــين يتعلق الأمر 

بالجمال.
يُخيل للبعض أن كل نســــاء أوروبا 
رســــمها  التــــي  بفينــــوس  شــــبيهات 
بوتشــــيلي والرسامون الذين لحقوا به. 

ذلك ليس صحيحا.
الســــويديات لســــن أنغريد برغمان 
والفرنســــيات لســــن بريجيــــت بــــاردو 
والنمساويات لســــن رومي شنايدر كما 
أن الأســــتراليات لســــن نيكــــول كدمان 

والمصريات لسن كلهن نادية لطفي.
لم تكــــن اليونانية إيريــــس باباس 
نموذجــــا للجمــــال الخالــــد غيــــر أنها 
تركــــت أثرا لا يُنســــى في فيلــــم زوربا. 
كانت مارلين مونرو قصيرة مثل ســــعاد 

حسني.
الذي  بالحنــــين  تذكــــران  الإثنتــــان 
يجتــــاح المرء وهــــو ينصت إلــــى أديث 
أبيــــاف ما أن يضع قدمــــه على رصيف 

باريسي.
هــــل كانت أم كلثــــوم جميلة؟ أحبها 
العرب باعتبارها أيقونة جمال و“القلب 
لكــــن قبلهــــا غنت  يعشــــق كل جميــــل“ 
”جمــــال الدنيا يحلى وأنــــا وياك“ ولكن 

لا أحد يجرؤ على الاقتراب من الأيقونة.
كانــــت أم كلثــــوم أيقونة وســــتبقى 
كذلك، رســــولة محبة وجمال. ولأني من 
المعجبين بهند رســــتم فقد كنت اعتبرها 
نموذجا للجمال الفالت من كل المقاييس 
غير أنني اكتشفت أن النساء العربيات 

يفضلن نادية لطفي عليها.
وكما أعتقد أن النســــاء يحســــدنها 
على قوة شخصيتها. لا أحد في إمكانه 
أن ينســــى هنودة في فيلم باب الحديد 
الذي أخرجه ومثل فيه بوسف شاهين.

وإذا مــــا كان البعض قد شــــبه هند 
رســــتم بمارلين مونــــرو فقــــد كان على 
خطأ، ذلك لأن رستم كانت أكثر احترافا 

للتمثيل من مونرو.
 حين أفكر بهند رســــتم أتذكر أغنية 
محرم فؤاد ”يا واحشــــني رد عليا/أزيك 
ســــلامات“ نعم كان الجمــــال متاحا بين 
أيدينــــا، لم نكن في حاجة إلى النســــبة 

الذهبية.
الرفيعــــة  جميــــلات،  النســــاء  كل 
والســــمينة، القصيــــرة والطويلــــة. لقد 
وهبتنا نجاة الصغيرة بصوتها الناعم 
حيــــاة مضافــــة ولطمنا ناظــــم الغزالي 
بســــؤاله ”قلي يا حلو منين ألله جابك“ 
ولا أملك ســــببا لاشــــتياقي إلــــى أغنية 
جوزيف صقر ”أنا اللي عليكي مشتاق/ 
مش غيري مشــــتاق ليكــــي“. ولكن كيم 
كاردشــــيان تمثــــل أســــطورة معاصرة 

مضادة لجمال لا يُفهم.
 ولن ينقذنا من الهروب من مؤخرة 
كاردشيان سوى حوار فريد الأطرش مع 
شادية ”ياسلام على حبي وحبك/ وعد 
ومكتوب لي أحبــــك/ مبنماش الليل من 
حبك/ يا سلام على حبي وحبك“.       

تعمل هيئة الأزياء الســــــعودية على النهوض بقطاع الأزياء وتنمية مواهب 
المصممين من خلال المشــــــاركة في محافل الموضة الدولية والاستفادة من 

الخبرات العالمية.

هيئة الأزياء السعودية حاضرة في أسبوع الموضة بلندن

منى الشبيل في مصاف الكبار

قالت آية سماحة إن دور 

زينات، الذي قدمته في 

مسلسل {عمر أفندي} 

بغض النظر عن كونها 

راقصة، منحها شخصية 

ا، 
ً

قوية تحب أهلها جد

ووصفت نفسها بأنها 

{ست بمية راجل} وناصحة.

وتدور أحداث 

مسلسل عمر أفندي 

في إطار الإثارة 

والتشويق حول 

3 شخصيات 

محورية يقدمها 

الفنان أحمد حاتم 

والفنانة رانيا 

يوسف 

والفنانة 

آية سماحة 

وتجمع أحمد حاتم 

قصة حب بآية 

سماحة خلال 

الأحداث.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

قالت آية سماحة إن

زينات، الذي قدمته ف

مسلسل {عمر أفندي

بغض النظر عن كون

راقصة، منحها شخص
ً

قوية تحب أهلها جد

ووصفت نفسها بأنه

{ست بمية راجل} ونا

وتدور أحداث

مسلسل عمر أف

في إطار الإثا

والتشويق ح

شخصيات 3

محورية يقد

الفنان أحمد

والفنان

يوسف

والفنان

آية سما

وتجمع أحمد

قصة حب بآ

سماحة خ

الأحداث
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